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د/ عز الدين الوردانى
باحث متخصص في شؤون آسيا الوسطى

لــم تكــن هجــرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم مجــرد انتقــال مــن مــكان إلــى مــكان وتركــه عليــه الصــاة 
والســام لأحــب البــاد إليــه حيــث قــال ناظــرا إلــى مكــة وهــو يغادرهــا: والله إنــك لأحــب بــاد الله إلــى 
الله وأحــب البــاد إلــىٌ ولــولا أن أهلــك أخرجونــى منــك مــا خرجــت، لقــد كان الله تعالــى قــادرا علــى أن 
ينصــره وهــو فــى مكــة دون مغادرتهــا، لكــن الهجــرة كانــت انتقــالا مــن حــال إلــى حــال، مــن حالــة صبــر 
المســتضعفين “ صبــرا آل ياســر فــإن موعدكــم الجنــة” إلــى حالــة الاســتنفار العــام علــى كل الأصعــدة 
ومــن كل أفــراد المجتمــع المســلم الصغيــر الناشــئ لإحقــاق الحــق ونشــر الإســام بمــا يحملــه مــن 
قيــم العدالــة والحريــة والمســاواة واحتــرام الإنســانية ومقاومــة الظلــم أيــا كان وأينمــا كان، وهــذه هــي 
قيــم الإســام ومقاصــد الشــريعة والعبــادة “ انفــروا خفافــا وثقــالا وجاهــدوا فــي ســبيل الله بأموالكــم 

ــة 41 مــن ســورة التــوب ــر لكــم إن كنتــم تعلمــون” )الآي وأنفســكم ذلكــم خي

 لاتــزال الهجــرة مســتمرة بمعناهــا ومقاصدهــا يقــول صلــى الله عليــه وســلم “ المهاجــر مــن هاجــر مــا 
نهــى الله عنــه” ويقــول أيضــا “ لا هجــرة بعــد الفتــح ولكــن جهــاد ونيــة” والجهــاد لا يعنــى فقــط حمــل 
الســاح لمقاومــة الظلــم والعــدوان فهــذا معنــى محــدود ضيــق، بــل المقصــد هــو المعنــى الشــامل 
الأوســع وهــو الــذى قــال عنــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو عائــد مــن إحــدى الغــزوات “ رجعنــا 
مــن الجهــاد الأصغــر إلــى الجهــاد الأكبــر” يعنــى جهــاد النفــس وحملهــا علــى الالتــزام بتعاليــم الإســام 
وقيمــه، كل حســب قدرتــه ومكانتــه. ومــن أســمى قيــم الإســام إقامــة العــدل ومنــع الظلــم ونصــرة 
المظلــوم ومســاعدة المضطهديــن فــي شــتى أرجــاء المعمــورة يقــول تعالــى “ كنتــم خيــر أمــة أخرجــت 
للنــاس تأمــرون بالمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون باللــه” )مــن الآيــة 110 ســورة آل عمــران(، 

عام هجرى جديد..

رسالة إلى حكام المسلمين ومنظماتهم

ومــا الأمــر بالمعــروف والنهــى عــن المنكــر إلا إعــاء وتحقيــق قيــم 
العــدل والمســاواة ومنــع الظلــم ومقاومــة الفســاد والإفســاد 

فــي الأرض.

 قــدر الله أن تكونــوا فــي مناصبكــم القياديــة - ولــو 
شــاء لمنعكــم إياهــا – وحملتــم مســؤولية ضخمــة 
هــي رعايــة أمــة متراميــة الأطــراف مطلــوب منكــم 
ليــس الســيطرة علــى رعاياهــا بــل أن تحافظــوا علــى 
وحمايــة  وحياتهــم،  أبنائهــا  وحريــة  وقيمهــا  دينهــا 
وعــن  عنهــم  الظلــم  ومنــع  وهويتهــم  مقدراتهــم 
تســمعوا  ألــم  الأرض.  أرجــاء  شــتى  فــي  غيرهــم 
عمــا يجــرى فــي تركســتان الشــرقية مــن اضطهــاد 
للملاييــن مــن المســلمين الأويغــور وغيرهــم ســجن، 
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وقتــل، وتشــريد، وســحق هويتهــم الدينيــة والثقافيــة علــى يــد الصيــن الشــيوعية التــي امتــد اضطهادهــا 
للمســلمين الهــوي ذوي الأصــول الصينيــة، فمــاذا فعلتــم ؟ ومــاذا فعلــت منظماتكــم لهــم ولأهل أراكان 
مــن مســلمى الروهينجــا؟. ومــاذا عــن مســلمى الهنــد وكشــمير وعــن فلســطين وعــن ...... وعــن ........، 

وعــن المظلوميــن فــي بلادكــم !!!؟؟؟.

عــودوا إلــى رشــدكم واهجــروا مــا أنتــم عليــه مــن ضعــف وتــراخ ولا مبــالاة وهاجروا إلى الله فــإن الأمر ليس 
كمــا تظنــون أنــه كمــا منحكــم الله الحكــم والقــوة والتمكيــن والحظــوة فــي الحيــاة الدنيــا فســتكونون مــن 
أصحابهــا فــي الآخــرة يــوم الحســاب بــل ســتجدون خيــرا منهــا، هيهــات هيهــات فميــزان العــدل عنــد الله 
لا يخطــيء ولا يحابــي، إياكــم ووهــم صاحــب الجنــة الــذى توهــم كمــا قــال الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم “ومــا 
أظــن الســاعة قائمــة ولئــن رددت إلــى ربــى لأجــدن خيــرا منهــا منقلبــا “ )الآيــة 36 مــن ســورة الكهــف(، لــن 
ــم تفلحــون عنــد الله وقــد  ــة ينصرونكــم مــن دون الله، ومــا كنت ــن تكــن لكــم فئ تنفعكــم إلا أعمالكــم، ول
أســأتم فيمــا خولكــم فيــه مــن ســطوة وحكــم، بــل ســتجدون الخســران المبيــن؛ هاجــروا إلــى الله وانبــذوا 
خوفكــم مــن الصيــن وتملقهــا هــي وغيرهــا فاللــه أحــق أن تخشــوه، وهــو ناصــر مــن ينصــره وغالــب علــى 
أمــره ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون. هاجــروا إلــى الله وأنتــم أعــزة بدينكــم وقيمكــم قبــل ذهــاب أعماركــم 

فأنتــم لا تعلمــون الغيــب ولــم تتخــذوا عنــد الله عهــدا بــأن يمكنكــم فــي الدنيــا ويمتعكــم فــي الآخــرة.

يقــول الله تعالــى “فتــرى الذيــن فــي قلوبهــم مــرض يســارعون فيهــم يقولــون نخشــى أن تصيبنــا دائــرة 
فعســى الله أن يأتــي بالفتــح أو أمــر مــن عنــده فيصبحــوا علــى مــا أســروا فــي أنفســهم نادميــن “ )الآيــة 

52 مــن ســورة المائــدة(.
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إعترافات مدرسة
في معسكر تركستان الشرقية

قلب النور صديق تكشف الفظائع التي 
جبرت على 

ُ
شهدتها في المعسكرات، حيث أ

تدريس لغة الماندرين الصينية عام 2017.

بقلم/ روث إنجرام

17 أغسطس 2020، صحيفة الدبلوماسي

قــد شــهدت قلــب النــور صديــق القســوة الغاشــمة، والعنــف غيــر المبــرر، والإذلال، والتعذيــب، والمــوت الموجــه إلــى 
شــعبها علــى نطــاق لا يمكــن تصــوره - ولكنهــا اضطــرت إلــى إبقــاء الأمــر ســراً حتــى الآن.

ــا لأول مــرة، كانــت فــي حالــة صدمــة لدرجــة أنهــا بالــكاد كانــت تتحــدث عــن محنتهــا. ثــم وجــدت   عندمــا وصلــت إلــى أوروب
مؤسســة الأويغــور الهولنديــة لحقــوق الإنســان )DUHRF(، حيــث إســتمعت إليهــا بصبــر مــن خــال دموعهــا الكثيــرة. 
كتبــت منظمــة حقــوق الإنســان للأويغــور الهولنديــة قصتهــا، وأطلقــت عليهــا “قلــب النــور صديــق: حيــاة منقلبــة”. ومــن 
خــال القصــة، تشــعر الآن أنهــا مســتعدة لإخبــار العالــم بمــا رأتــه فــي معســكرات الإعتقــال فــي تركســتان الشــرقية 

“شــينجيانغ”. 

وتستند هذه الرواية إلى مقتطفات من المذكرات والمقابلات الشخصية معها.

 بــدأت قصتهــا الشــخصية منــذ 51 عامــاً فــى أورومتشــى عاصمــة منطقــة شــينجيانغ ذاتيــة الحكــم فــى شــمال غــرب 
الصيــن.  كانــت طفلــة متوســطة فــي عائلــة مكونــة مــن ســتة أطفــال، تتذكــر طفولتهــا بحــرارة. وشــدد والداهــا علــى الأمانــة 

والتعليــم، ونشــأ كل طفــل ليصبــح عضــواً قيمًــا فــي المجتمــع، حتــى أن بعضهــم تولــى وظائــف حكوميــة.

في ديسمبر3، 2018، صورة ملف، يصطف السكان داخل مركز خدمة التدريب على تعليم المهارات المهنية بمدينة 
أرتوكس والذي تم الكشف عنه سابقًا من خلال وثائق مسربة ليكون معسكرًا للتلقين الإجباري في حديقة كونشان 

الصناعية في أرتوش في منطقة شينجيانغ. حقوق الصورة: أسوشاتيد بريس/ نج هان جوان، ملف
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اللغــة  قســم  فــي  التدريــس  فــي  المهنيــة  حياتهــا  بــدأت   
الصينيــة فــي المدرســة الإبتدائيــة رقــم 24 فــي منطقــة ســايباغ 
قــد  2018، كانــت  أبريــل  أورومتشــي. وبحلــول  وســط مدينــة 
فــي  28 عامــاً. ولكــن كمدرســة مبتدئــة  لمــدة  عملــت هنــاك 
عــام 1990، مــع هــذه الحيــاة، لــم يكــن بوســعها أبــداً أن تتصــور 

موجــة الدمــار العارمــة التــي ســتغمر شــعبها وثقافتــه.

ــر فــي عــام 2004، عندمــا  ــدأ بالفعــل التذمــر مــن التغيي  وقــد ب
ــة اللغــة لتدريــس لغــة  صــدرت أوامــر للمــدارس لتصبــح ثنائي
الماندريــن والأويغــور، ولكــن قلــب النــور- كمدرســة لغــة صينيــة 
مــن أصــل أويغــوري فــي العاصمــة حيــث معظــم المــدارس 
تــدرس باللغتيــن -علــى أي حــال لــم تنتبــه كثيــراً- كمــا لــم يكــن 

للشــائعات التــي إنتشــرت عبــر الأصدقــاء فــي عــام 2016 بــأن أشــخاصاً قــد اعتقلــوا بســبب الصــاة. وعندمــا أســرَّت زميلــة 
لهــا بــأن النســاء يُســتدعين معــاً فــي مجموعــات لإجــراء عمليــات التعقيــم، وجــدت صعوبــة فــي اســتيعاب ذلــك. وقالــت: 

“اعتقدنــا أن أشــياء مــن هــذا القبيــل لا يمكــن أن تحــدث لنــا.

 ولكــن تدريجيــاً كان مــن المســتحيل تجاهــل مــا يحــدث مــن علامــات. وبمجــرد تولــي تشــن تشــوانغو لحكــم شــينجيانغ، بعــد 
قمــع التبــت، لــم يكــن مــن الممكــن وقــف موجــة المراقبــة والإعتقــالات الجماعيــة والفحوصــات الصحيــة الإجباريــة ونقــل 

الأطفــال الــى دور الأيتــام الحكوميــة وتفكيــك الثقافــة والديــن.

ــار أفضــل المعلميــن، ليــس فقــط لمهاراتهــم فــي  ــر 2016، بــدأت مدرســة قلــب النــور فــي اختي  ومــن ســبتمبر إلــى نوفمب
ــور بنجــاح. ــة. وقــد مــرت قلــب الن التدريــس ولكــن مــن أجــل أيديولوجيتهــم السياســية وخلفيتهــم العائلي

 فــي 28 فبرايــر 2017، كمــا روت قلــب النــور فــي مذكراتهــا، تــم اســتدعاؤها إلــى دار البلديــة. وقــد قيــل لهــا إنهــا ســتعلم اللغــة 
الصينيــة لـــ “الأمييــن”، ولكــن الغريــب أنــه تــم إجبارهــا فــي هــذه المهمــة علــى التوقيــع علــى إتفــاق ســري. تــم تحديــد موعــد 
ســري فــي 1 مــارس، فــي الســاعة الســابعة صباحــاً، حيــث طُلــب منهــا الإنتظــار فــي موقــف للحافــات والإتصــال بضابــط 

شــرطة لإصطحابهــا. تذكــرت القصــة كمــا لــو كانــت بالأمــس، ووصفــت المشــهد الــذي ينتظرهــا بعــد رحلتهــا.

 كمــا أخبــرت لمنظمــة حقــوق الإنســان للأويغــور الهولنديــة DUHRO: لقــد وصلنــا إلــى مبنــى مــن أربعــة طوابــق على مشــارف 
أورومتشــي، خلــف جبــل. كانــت محاطــة بالجــدران والأســاك الشــائكة. دخلنــا عبــر بــاب كهربائــي معدنــي. كان هنــاك ضبــاط 

شــرطة مســلحون، وعشــرات الموظفيــن والإدارييــن والممرضــات والمعلميــن والمديريــن. وتــم نقلــي إلــى غرفــة التحكــم.

صاح موظف: الدرس على وشك البدء!

 وكانــت أمامهــا شاشــات كاميــرات المراقبــة مثبتــة علــى الحائــط حيــث تمكنــت مــن رؤيــة 10 زنزانــات فــي كل منهــا مــا يقــرب 
مــن 10 أشــخاص. وأضافــت: لقــد غرقــوا فــى الظــام وكانــت نوافذهــم مغطــاة بلوحــات معدنيــة. لــم تكــن هنــاك أســرّة، 

فقــط بطانيــات علــى الأرض.

 وقــد قامــت بالتعامــل مــع مــا مجموعــه 97 ســجيناً كانــوا محتجزيــن منــذ 14 فبرايــر. ولاحظــت أنهــم جميعــاً لا يزالــون 
بشــعرهم ولحيتهــم. ومــن بيــن هــؤلاء إختــارت ســبع نســاء، ثــاث منهــن مــن كبــار الســن للغايــة،

لقد إنتظرت ما سيحدث بعد ذلك.

 جــاء التلاميــذ البالغــون إلــى الفصــول الدراســية 10 فــي 10، مقيــدون مــن الأيــدي والقدميــن بالسلاســل.  عندمــا كانــوا 
يجلســون جميعــاً علــى كراســي بلاســتيكية صغيــرة، بــدون طــاولات، ســمح لــي بالدخــول. كان هنــاك العديــد مــن الرجــال 
الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 70 عامًــا ولحيتهــم طويلــة. عــادة يجــب أن أظهــر لهــم الإحتــرام لكنهــم أبقــوا رؤوســهم منخفضــة 
وكان بعضهــم يبكــي. قلــت: “الســام عليكــم” ]تحيــة دينيــة بيــن المســلمين[. لــم يجبنــي أحــد فهمــت علــى الفــور أننــي قــد 

قلــت شــيئاً ممنوعــاً بشــكل رهيــب. نظــرت إلــى كاميــرات المراقبــة الثمانــي وتابعــت.

 قدمــت نفســي وقلــت، أنــا هنــا مــن أجلكــم لتعليــم اللغــة الصينيــة. كتبــت “أ، ب، ج، د...” علــى الســبورة، بينمــا كنــت ادعــو 
الله طــوال الوقــت ليخرجنــي حيــة مــن هــذا الجحيــم. كــرروا بعــدي، أ، ب، ج، د....”
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قلب النور صديق، مدرسة 
سابقة في معسكر اعتقال

في شينجيانغ، موجودة الآن

في المنفى في أوروبا.

إســتراحة  النــور  قلــب  طلبــت  ســاعتين،  بعــد   
لديهــا  تــزال  لا  المــاء.  بعــض  علــى  للحصــول 
الزجاجــة التــي إســتخدمتها فــي الفصــل الدراســي 
فــي  حدقــت  الأحــداث  هــذه  تــروي  كانــت  وبينمــا 
“هالــو  ماركــة  زجاجــة   – وتابعــت  برهبــة  الحاويــة 
عليهــا  مبعثــر  فيــروزي  لونهــا  شــفافة،  كيتــي” 
رســومات مــن القلــوب والشــخصيات الســعيدة. 
الــذي يشــبه  شــاهد صامــت علــى هــذا المشــهد 

الغــول.

 وصــل الغــداء ظهــراً وســاعدت فــي توزيــع عصيــدة 
الأرز المائيــة وكعكــة واحــدة مطبوخــة علــى البخــار. 
حاولــت إضافــة كعكــة أخــرى لســجينين مســنين 
ولكــن كاد أن يُقبــض عليهــا عندمــا لاحــظ شــرطي 
فقــد إثنيــن. كانــت فــي رعــب، حيــث تــم إنقاذهــا مــن 
قبــل زميــل بأنــه أخطــأ فــي العــد. وعندمــا حاولــت أن 
تصنــع لنفســها الشــاي، قيــل لهــا إن ماء الســجين 

لــم يُغلــى بمــا فيــه الكفايــة للاســتهلاك البشــري.

قالت قلب النور: “كان أطول يوم في حياتي”.

 لقــد كافحــت مــن خــال العقــد الأول لمــدة ســتة 
أشــهر. فــي الأســابيع الثلاثــة الأولــى تعرفــت علــى 
طلابهــا الـــ 97 والأرقــام المطبوعــة علــى قمصانهــم 

البرتقاليــة.

 بــرز أحــد الطــاب: عثمــان. وكان واحــداً مــن أغنــى 
يتــم  أن  أورومتشــي، قبــل  العاصمــة  فــي  الرجــال 
تجميــد ثروتــه مــن قبــل الدولــة. لقــد كان وســيماً 
وذكيــاً. تتذكــر قلــب النــور إنــه توســل إليهــا للســماح 

لــه البقــاء بضــع دقائــق أخــرى بعــد الصــف للإســتمتاع بآشــعة الشــمس التــي تختــرق ثقبــا طولــه 20 ســم فــي نافذتهــا. 
حيــث إختفــى ذات يــوم وقيــل لهــا إنــه مــات بســبب نزيــف فــي المــخ.

 وحــاول شــاب آخــر، وهــو ســليم، بجديــة فــي الصــف، علــى أمــل الحصــول علــى الإفــراج المبكــر. لقــد مــات أيضــاً مــن عــدوى 
ــى مــن  ــة الأول ــى المستشــفى. توفــي الشــابان خــال الأســابيع الثلاث ــل أن يتمكــن مــن الوصــول إل ــم معالجتهــا قب ــم تت ل

عملهــا معهــم.

 وتضاءلــت الأرقــام فــي صفوفهــا يوميــاً. وقالــت “ فــى البدايــة، كانــوا بصحــة جيــدة “. “رأيتهــم يذبلــون. البعــض لــم يســتطع 
المشــي بعــد ذلك”.

 فــي 20 مــارس، إمتــأت الطوابــق الأولــى مــن المعســكر بالوافديــن الجــدد. وفــي حيــن كانــت مجموعتهــا الأولــى دينيــة 
وغالبــاً مــا كانــت مســنة، فــإن المجموعــة الثانيــة كانــت مــن المثقفيــن، رجــال الأعمــال، والطــاب الذيــن كانــت لغتهــم 

الصينيــة مثاليــة. ويبــدو أن جريمتهــم كانــت اســتخدام الفيســبوك المحظــور فــي الصيــن.

 وقــد بــدأت رســالتها التعليميــة الآن بــا معنــى علــى الإطــاق. وكانــت مهمتهــا مــع هــذه المجموعــة أن تعلمهــم الأغانــي 
الشــيوعية والنشــيد وطنــي.

 وصفــت كيــف تعــرض الطــاب لــإذلال حيــث أُجبــروا علــى دخــول الفصــل الدراســي علــى أربــع، أيديهــم وأرجلهــم، وهــم 
يزحفــون تحــت سلســلة تبُقــي البــاب مفتوحــاً. التقيــت بنظراتهــم وكان الأمــر مؤلمــاً. تتذكــر كل ســاعة كانــت ترســل 

مجموعــة أخــرى مــن المائــة.
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ولــم يكــن نظــام هــذه الدفعــة أقــل إهانــة. كان 
للســجناء الحــق فــي الذهــاب إلــى الحمــام ثــاث 
مــرات فــي اليــوم، فــي أوقــات محــددة. كان لديهــم 
الحــق فــي الإســتحمام مــرة واحــدة، 15 دقيقــة فــي 

الشــهر.

وقــد أخبــرت قلــب النــور منظمــة حقــوق الإنســان 
للأويغــور الهولنديــة DUHRO أنهــا إضطــرت إلــى 
العيــش حيــاة ســرية مزدوجــة. مــرت الأســابيع 
ولــم تثــق فــي أحــد ســوى زوجهــا. ومــع تســارع 
شــبكة المعســكرات - والإعتقــالات العشــوائية 
المراقبــة  شــبكة  كذلــك  تســارعت   – لملئهــا 
ــة التــي تتبعــت كل حركــة وكل وجــه وكل  الخارجي

صــوت لأولئــك الذيــن كانــوا لا يزالــون أحــراراً. وكانــت عمليــات التفتيــش واعتقــالات الشــرطة أمــراً شــائعاً. كان الجميــع 
ينتظــر طرقــاً علــى بابهــم، وقالــت: حتــى الحــيّ الــذي أســكن فيــه أصبــح ســجناً فــي الهــواء الطلــق، وحكــت كيــف رأت الشــرطة 

ــام تنقــض علــى خمســة شــبان يتحدثــون علــى الرصيــف، وتعتقــل إثنيــن منهــم. ــوم مــن الأي فــي ي

 أصبــح مجــرد الاتصــال بالخــارج أو اســتلام مكالمــة مــن الخــارج جريمــة. فــي مايــو 2017، اقتيــد جارهــا مكبــل اليديــن مــن قبــل 
عصابــة مــن خمســة رجــال شــرطة فــي إحــدى الليالــي لطلبــه مــن زميــل صينــي مــن الهــان الإتصــال بإبنــه فــي قرغيزســتان، 
متوســاً إليــه ألا يعــود إلــى الوطــن. تــم إطــاق ســراح الزميــل مــن الهــان بعــد ثلاثــة أشــهر، ولكــن لــم يســمع أي شــيء آخــر 

عــن الجــار.

 ومــن بيــن 600 مــن الســكان الأويغــور فــي الحــي الــذي تســكن فيــه قَلــب النــور، اختفــى 190 منهــم فــي عاميــن. وبــدأ 
الخاليــة. الشــقق  مــلء  فــي  الصينيــون  المســتوطنون 

 فــي المعســكر، اســتمر الســجناء الجــدد فــي الوصــول. وبعــد ســتة أشــهر، قــدرت أن هنــاك أكثــر مــن ٣آلاف ســجين. وقــد 
تــم حشــرهم بنســبة 50 أو 60 شــخصا فــي كل زنزانــة، وتــم إســتدعاء المجموعــات المكونــة مــن شــخصين أو ثلاثــة، ويصــل 

عددهــم أحيانــاً إلــى ســبعة، للاســتجواب خــال النهــار.

كانت غرفة التعذيب في القبو
 أخبرهــا زميــل ضابــط شــرطة فــي المعســكر عــن الأســاليب المســتخدمة أوضحــت لــي أن هنــاك أربعــة أنــواع مــن الصدمات 

الكهربائيــة: الكرســي، والقفــاز، والخــوذة، والاغتصاب الشــرجي بعصا.

 وأضافت: ترددت الصرخات في جميع أنحاء المبنى. كنت أسمعهم أثناء الغداء وأحياناً عندما كنت في الفصل.

 فــي خضــم هــذه الاضطرابــات، تلقــت قلــب النــور فجــأة فــي يوليــو 2017، إســتدعاءاً مــن قســم تنظيــم الأســرة لإجــراء 
الفحــص الســنوي “المجانــي” للأمــراض النســائية. لا تــزال لديهــا الرســالة علــى هاتفهــا وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت فــي 
الحاديــة والخمســين مــن عمرهــا وقــد انقضــى ســن الحمــل منــذ فتــرة طويلــة، إلا أن الفحــص كان إلزاميــاً لجميــع النســاء 
بيــن 18 و59 عامــاً. وكان التحذيــر لا يحتــاج إلــى تفســير: “إذا لــم تتعــاون، فســوف تعاقــب”. تتذكــر قلــب النــور: كنــت أعمــل 

فــي معســكر، وكنــت أعــرف مــا ســيحدث إذا رفضــت.

 عندمــا جــاء 18 يوليــو، بحلــول الســاعة الثامنــة صباحــاً، كان هنــاك طابــور طويــل خــارج المستشــفى بالفعــل. وكانــت جميــع 
النســاء مــن الأويغــور؛ وتتذكــر قلــب النــور، لــم يكــن هنــاك واحــدة مــن الهــان الصينييــن بينهــم.

 عندمــا جــاء دورهــا، لــم يكــن هنــاك وعــد بفحــص نســائي. وبــدلًا مــن ذلــك، تــم تركيــب لولــب بالقــوة. وقــد قامــت بســرد 
تفاصيــل الإجــراء العنيــف والمهيــن لمنظمــة حقــوق الإنســان للأويغــور الهولنديــة DUHRO، حيــث ســردت صــورة مروعــة. 
لقــد أُجبــرت علــى الاســتلقاء وفــرد ســاقي، وتــم إدخــال الجهــاز. لقــد كان عنيفــاً جــداً بشــكل رهيــب، كنــت أبكــي، وشــعرت 

ــة مــن الاعتــداء الجنســي والعقلــي. بالإهان
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 وكانــت المفارقــة أن هنــاك ابنــة واحــدة لقلــب النــور وكان سيســمح لهــا بإنجــاب طفــل ثــان. وعلــى الرغــم مــن تعقيــد 
الحصــول علــى ثلاثــة تصاريــح مــن الشــرطة، وصاحــب العمــل، وقاعــة البلديــة المحليــة، فقــد كان ذلــك ممكنــاً. 

 محنــة معســكرها لــم تنتــه بعــد. حيــث أنــه فــي ســبتمبر 2017، فــي نهايــة عقدهــا الأول، تــم تعييــن قلــب النــور فــي معســكر 
للنســاء فــي أورومتشــي.  عندمــا اقتربــت مــن المبنــى المؤلــف مــن ســتة طوابــق لاحظــت عبــارة “مركــز التقاعــد” مكتوبــة 

بأحــرف كبيــرة فــوق البوابــة.

 تتذكــر “لقــد كان معســكراً ضخمــاً”. كان هنــاك حوالــي 10,000 إمــرأة رؤوســهن حليقــة، مــن بينهــن حوالــي 60 فقــط 
تجــاوزن الســتين مــن العمــر. كان معظمهــن شــابات وجميــات ونشــأن بشــكل جيــد.

ــات  ــا والولاي ــا ومصــر وأوروب ــا وأســتراليا وتركي ــن درســوا فــي الخــارج فــي كوري ــع المعتقليــن فــي المعســكر الذي كان جمي
المتحــدة. جميعهــم مــن المتعلميــن تعليمــاً عاليــاً ويتحدثــون عــدة لغــات وقــد تــم احتجازهــم لــدى وصولهــم الــى شــينجيانغ 
ــارة أســرهم. وخافــت قلــب النــور فجــأة علــى إبنتهــا التــي كانــت تــدرس فــي الخــارج. وقالــت: لقــد قــررت  بعــد عودتهــم لزي

الانتحــار إذا أجبرتهــا الصيــن علــى العــودة.

 وأشــارت قلــب النــور إلــى أن الظــروف الصحيــة فــي هــذا المعســكر كانــت قــذرة. تفــوح منــه رائحــة الهــواء مــن دلــو مرحــاض 
واحــد فــي كل زنزانــة يتــم تفريغهــا مــرة واحــدة فــي اليــوم. والســماح بغســل الوجــه لمــدة دقيقــة فــي الصبــاح، كمــا تــم تقنيــن 

الإســتحمام مــرة واحــدة فــي الشــهر. كان الجــو كارثيــاً. كان الكثيــرون يمرضــون بســبب نقــص النظافــة.

 فــي صبــاح يــوم الاثنيــن تــم جلــب طابــور قــوي يبلــغ 10,000 إلــى المســتوصف. تــم حقــن كل ســجين عــن طريــق الوريــد بمــادة 
غامضــة، وأخــذ دمهــم، وأُعطيــت لهــم دواء أبيــض )حبــوب( لابتلاعها.

 كانــت الممرضــة لطيفــة بمــا فيــه الكفايــة لشــرح أن المحتجزيــن بحاجــة إلــى الكالســيوم )الســائل المحقــون( لأنهــم 
يعيشــون فــي الظــام، وتــم إســتخدام إختبــار الــدم للكشــف عــن الأمــراض المعديــة، وكانــت الحبــوب لمســاعدتهم علــى 

ــور كانــت لديهــا شــكوكها ســألت نفســي: لمــاذا هــذا القــدر مــن الكالســيوم؟ ــوم. لكــن قلــب الن الن

ــة إحــدى  ــام التــي لا تنســى عندمــا كانــت قلــب النــور تصعــد إلــى فصلهــا الدراســي، مــرت شــرطية تحمــل جث  فــي أحــد الأي
ــا الموظفــان الوحيــدان  ــةً: كن الطالبــات. توقفــا للتحــدث مــع بعضهــم البعــض فــي فنــاء بــدون كاميــرات. وأوضحــت قائل
مــن الأويغــور. وأخبرتهــا الشــرطية إنهــا تعمــل فــي وحــدة تحديــد النســل، حيــث أعطــوا حبــوب منــع الحمــل، بــل ووضعوهــا 
فــي الخبــز المطبــوخ بالبخــار حتــى لا تلاحــظ الفتيــات ذلــك. وقالــت إن جثــة الطالبــة التــي كانــت تحملهــا إســتمرت فــي فتــرة 
الحيــض وماتــت بســبب نزيــف، لســبب غيــر مفهــوم. لقــد أقســمت علــى قلــب النــور بالســرية وحــذرت المــرأة مــن أنهــا لا 

تتحــدث عــن ذلــك أبــداً.
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أخبرتنــي قلــب النــور أنهــا بعــد وصولهــا إلــى أوروبــا، تمكنــت بالــكاد مــن إكمــال جملــة فــي البدايــة وهــي تــروي المعانــاة 
التــي شــهدتها مباشــرة. كانــت تنهــار وتبكــي بشــكل فظيــع. انتظــر أعضــاء منظمــة حقــوق الإنســان للأويغــور الهولنديــة 

ــك. ــة مذكراتهــا الشــخصية للأحــداث عندمــا يمكنهــا ذل ــر واقترحــوا عليهــا كتاب DUHRO بصب

 وروت أحــد المداخــات المؤلمــة فــي دفتــر يومياتهــا عندمــا تــم إســتدعاء فتــاة تبلــغ مــن 20 عامًــا مــن صفهــا لإجــراء مقابلــة. 
ووصفــت قلــب النــور بصعوبــة كبيــرة كيــف عــادت الفتــاة بعــد ســاعتين. قالــت: كانــت تتألــم لدرجــة أنهــا لــم تســتطع 
ــه  ــم أرهــا مــرة أخــرى. وأوضحــت شــرطية تعمــل فــي المعســكر أن ــداً. ل ــم أخذهــا بعي الجلــوس. صــرخ الشــرطي عليهــا، ث
فــي كل يــوم يتــم إخــراج أربــع أو خمــس فتيــات واغتصابهــن جماعيــاً مــن قبــل المســؤولين التنفيذييــن، وأحيانــاً بالهــراوات 

الكهربائيــة التــي يتــم إدخالهــا فــي المهبــل والشــرج.

 وعلــى عكــس المعســكر الأول، حيــث كان معظــم الموظفيــن مــن الأويغــور وأقليــات أخــرى، زعمــت قلــب النــور أنــه فــي 
ــن التنفيذييــن مــن الرجــال مــن الهــان الصينييــن. ــع المديري معســكر النســاء، كان جمي

 وبحلــول نوفمبــر 2017، بــدأت قلــب النــور تعانــي مــن آثــار اللولــب وبــدأت تنــزف بغــزارة. كمــا قالــت إنهــا لــم تعــد قــادرة علــى 
تحمــل مــا كانــت تشــهده فــي المعســكرات. لقــد مُنعــت مــن التحــدث عــن هــذا الرعــب اليومــي لأي شــخص. ونصحهــا 
زوجهــا بالدخــول إلــى المستشــفى واضطــرت إلــى التوصيــة بأحــد زملائهــا كبديــل. حيــث أمضــت شــهراً فــي المستشــفى.

 لــم تعــد قلــب النــور إلــى المعســكر، لكنهــا كانــت تحــاول معرفــة أخبــار “طلابهــا” الســابقين. وقــد ذُهلــت عندمــا ســمعت 

عــن مجموعــة مــن المعتقليــن الشــباب الذيــن أُطلــق ســراحهم فــي أورومتشــي فــي ديســمبر2017: تعــرض بعضهــم 
ــر ذراعهــم أو ســاقهم. وأصيــب آخــرون بالجنــون. ــى بت للتعذيــب الشــديد لدرجــة أنهــم اضطــروا إل

 ومــع بــدء تعافــي جســدها، عــادت إلــى وظيفتهــا القديمــة فــي فبرايــر 2018، ولكــن لــم يكــن لــم الشــمل الســعيد الــذي كانــت 
تأمــل فيــه. وفــي غضــون أيــام، تــم فصلهــا بإجــراءات موجــزة. لقــد كانــت محطمــة.

وكمــا قيــل لـــ DUHRO، إشــتكت مــن أن حياتهــا المهنيــة فــي التدريــس التــي اســتمرت 28 عاماً، والتي عملــت خلالها بإخلاص 
بمــا يتجــاوز نــداء الواجــب، يبــدو أنهــا لــم تحســب شــيئاً. وأضافــت فــي مــرارة قبــل ذلــك إعتقدنــا أن الحكومــة الصينيــة كانــت 

حكومتنــا، وأن ذلــك كان كافيــاً لطاعــة القانــون. ولكــن فــي الواقــع، ليــس مــن المهــم مــا تفعلــه، مــن المهــم مــن أنــت.

  تــم تخفيــض رتــب الأحــد عشــر مدرســاً مــن الأويغــور إلــى إدارة بوابــات المدرســة، وتولــى 100 مــن مدرســي الهــان الصينييــن 
مقاليــد الأمــور. فــي 16 أبريــل 2018، أُجبــروا علــى توقيــع وثائــق بالموافقــة علــى التقاعــد المبكــر. قالــت قلــب النــور: لــم أكــن 
كبيــرة فــي الســن بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن لــم يكــن هنــاك أي طريقــة للرفــض. عاطلــة عــن العمــل، وحالتهــا الصحيــة يرثــى 
لهــا، تقدمــت بطلــب للحصــول علــى جــواز ســفر لحضــور حفــل زفــاف إبنتهــا فــي أوروبــا. وفــي اللحظــة الأخيــرة، مُنعــت مــن 

مغــادرة البــاد.
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وبعــد يوميــن مــن تاريــخ الزفــاف، إســتجوبتها الشــرطة لمــدة خمســة أيــام. واتهُمــت الإبنــة بالمشــاركة فــي مظاهــرات 
غيــر قانونيــة، وتــم عــرض مقطــع فيديــو محظــور علــى قلــب النــور كان موجــوداً علــى صفحــة إبنتهــا علــى فيســبوك. وطالبــوا 
ابنتهــا بإرســال معلومــات لهــم عــن حياتهــا فــي أوروبــا وتفاصيــل الإتصــال بهــا وبيانــات جامعتهــا. وقــد إمتثلــت إبنتهــا 
ــد مــن الطــاب الأويغــور الآخريــن الذيــن يعيشــون فــي الخــارج، والذيــن يتعرضــون للمضايقــة مــن قبــل  علــى غــرار العدي

الســلطات الصينيــة.

 فــي عــام 2019، وبعــد نزيــف آخــر، أزالــت قلــب النــور اللولــب الرحمــي بشــكل غيــر قانونــي بمســاعدة إبــن عمهــا الــذي يديــر 
مستشــفى. فــي ســبتمبر 2019، حصلــت أخيــراً علــى إذن لمغــادرة الصيــن لأســباب طبيــة، ولكــن للقيــام بذلــك كان عليهــا 

أن تخــوض التحــدي مــن 23 قســماً مختلفــاً.

 قالــت: فــي كل مــرة، كان علــي أن أتعهــد بالعــودة إلــى الوطــن بعــد شــهر، وإلا فقــدت معاشــي التقاعــدي. وقــد حصلــت هــي 
وزوجهــا علــى تأشــيرة شــنغن لمــدة ثلاثــة أشــهر، لكــن الســلطات رفضــت الســماح لــه بالمغادرة.

أخبرتنــي قلــب النــور بمجــرد وصولهــا إلــى أوروبــا فــي أكتوبــر 2019، أنــه قــد لحقــت بهــا أحــداث الســنوات الثــاث الماضيــة. 
كانــت منهكــة، مصدومــة، مرهقــة ومكتئبــة. فــي كل مــرة كانــت تفكــر فــي عائلتهــا كانــت تبكــي وظلــت صامتــة لمــدة أربعــة 
أشــهر. خــال هــذا الوقــت قــام كل فــرد مــن أفــراد العائلــة بحذفهــا مــن وســائل التواصــل الإجتماعــي، وتبــرأ منهــا زوجهــا، 

وشــعرت أنهــا تائهــة.

 وعلــى الرغــم مــن حقيقــة أنهــا لــم تســتطع التحــدث، لــم تســتطع أن تنســى والأحــداث تطاردهــا ليــاً ونهــاراً. قالــت: كانــت 
العقــدة فــي قلبــي دائمــاً هنــاك. وكانــت خائفــة مــن التحــدث عــن ذلــك علنــاً ومثقلــة بثقــل مــا مــرت بــه. قــال لهــا أحــد أقاربهــا 

أن الله قــد نجاهــا لتحكــي القصــة، ولكــن لــم يكــن لديهــا أي فكــرة عمــا تقولــه أو مــن أيــن تبــدأ.

ــى  ــة، ممــا ســاعدها مــن خــال دموعهــا عل ــة المطــاف، اتصلــت بمنظمــة حقــوق الإنســان للأويغــور الهولندي  وفــي نهاي
ــراً، أن أرفــع رأســي، وأقاتــل مــن أجــل شــعبي. تجميــع الأحــداث. وقالــت بتحــد: قــررت أخي

 وقــد رأت قلــب النــور صديــق مــا لا ينبغــي أن يــراه أي إنســان آخــر. لكنهــا ليســت الشــاهدة الوحيــدة. مــازال الآلاف مثلهــا 
يعملــون فــي معســكرات الاعتقــال فــي وطنهــا، شــهود علــى نفــس الفظاعــة التــي كانــت مطلعــة عليهــا. وهــي فريــدة مــن 

نوعهــا لأن قلــة قليلــة الذيــن فــروا لروايــة قصتهــم.

ــزال النــدوب العاطفيــة باقيــة بشــكل مؤلــم. ربمــا هربــت مــن الرعــب  ــا فــي عــام 2019، لا ت  حتــى بعــد وصولــك إلــى أوروب
ــداً. رحلتهــا كانــت حلــوة ومــرّة. ــر نفســها محظوظــة أب الجســدي لكنهــا لــن تعتب

روث إنجرام:
باحثــة كتبــت علــى نطــاق واســع لمجلــة آســيا الوســطى والقوقــاز، ومعهــد تقاريــر الحــرب والســام، وصحيفــة الجارديــان 

الأســبوعية وغيرهــا مــن المنشــورات.

ترجمة/ رضوى عادل 
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عربي-21 بلال ياسين
عشــرات الصحفييــن العــرب والمســلمين 
فــي  لاســتخدامهم  اســتضافتهم  تتــم 

جيتــي الرســمية-  الروايــة  ترويــج 

ســلطت صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة 
مــن  “تواطــؤا”  اعتبرتــه  مــا  علــى  الضــوء 
صحــف “مســلمة” مــع الصيــن، فــي قضيــة 
الأويغــور  أقليــة  بحــق  الأخيــرة  انتهــاكات 

المســلمة.

ترجمتــه”  للصحيفــة،  تقريــر  فــي  وجــاء 
والمصــور  الصحفــي  أن  عربــي21”، 
يلتقــط  كان  ســنبل،  شــريف  المصــري، 
رحلــة  خــال  الشــعبي  للرقــص  صــورا 

الغارديان: هكذا تستغل الصين

صحفيين مسلمين بقمع الأويغور

رســمية إلــى إقليــم شــنجيانغ )تركســتان الشــرقية(، عندمــا لاحــظ وجــود عــدد مــن النســاء الأويغوريــات فــي غرفــة وهــن 
ــه فــي معســكر مــن شــبكة التثقيــف أو إعــادة التعليــم التــي أقامتهــا  يتدربــن علــى اســتخدام آلات الخياطــة، واكتشــف أن
بكيــن لتغييــر هويــة الســكان المســلمين بالإقليــم، حيــث تقــول الأمــم المتحــدة إن الصيــن تحتجــز فيهــا أكثــر مــن مليــون 

. مســلم

إلــى شــنجيانغ فيمــا يعــرف بـ”جولــة الصيــن   2015 80 صحفيــا تمــت اســتضافتهم منــذ عــام  وكان ســنبل واحــدا مــن 
غيــر صحيحــة. المســلمين  عــن إســاءة معاملــة  الروايــات  بــأن  الحريــر”، وعــاد مقتنعــا  الســياحية لطريــق 

وقــال، بحســب الصحيفــة البريطانيــة: “أســمع كثيــرا مــن النــاس يتحدثــون عــن مراكــز التعليــم حيــث يتعرضــون للتعذيــب”، 
ولكــن حمــاس الراقصــات أعجبــه، “انظــر إلــى وجوههــن وتــرى ناســا فرحيــن”.

وتعلــق الصحيفــة بالقــول إن ســنبل هــو واحــد فقــط مــن المســتفيدين مــن برنامــج الحكومــة الصينيــة للتواصــل مــع 
الصحفييــن غيــر الناطقيــن بالإنجليزيــة، فــي محاولــة قويــة للدفــع مــن أجــل بنــاء التأثيــر.

ففــي الســنوات الأخيــرة وجهــت بكيــن نظرهــا نحــو العالــم الإســامي وأحضــرت أكثــر مــن 30 صحفيــا مــن الــدول الإســامية 
إلــى شــينجيانغ، فــي محاولــة لـ”دحــض” العناويــن فــي الصحافــة الغربيــة التــي تتحــدث عــن انتهــاكات حقوقيــة.

وتخــدم الجــولات الصحفييــن هدفيــن، بحســب “الغارديــان”، فالصحافــة الصينيــة تقــوم بالتركيــز علــى الزيــارات فــي الصحــف 
القوميــة وقنــوات التلفــزة، والتــي يتــم النقــل فيهــا عــن الــزوار دعمهــم للسياســة المتشــددة التــي تنتهجهــا بكيــن فــي 

الإقليــم، ومــن جهــة أخــرى، يتــم التأثيــر مــن خــال “الضيــوف”، بعــد عودتهــم، علــى مواطنــي الــدول العربيــة والإســامية.

وفــي مقابلــة مــع ثلاثــة صحفييــن مســلمين شــاركوا بتلــك الجــولات، قالــوا فيهــا إن الدولــة وفــرت لهــم مترجميــن وفتحــت 
المجــال أمامهــم للتواصــل مــع ومقابلــة كبــار المســؤولين وتمــت مراقبتهــم طــوال اتصالهــم مــع الســكان.

وقــال ســنبل إنــه قابــل فتــاة حكــم عليهــا ثــاث ســنوات فــي معســكرات إعــادة التعليــم بعــد أن هاجمــت امــرأة أخــرى لأنهــا 
لــم ترتــد الحجــاب.

وعلق قائلا: “لقد ارتكبت جريمة.. وافقت على الذهاب إلى معسكر إعادة التعليم، وما الخطأ في هذا؟”.
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وبالنســبة لســنبل ومجموعــة الصحفييــن المكونــة مــن 12 شــخصا، فقــد كان مركــز إعــادة التعليــم هــو آخــر محطــة لهــم فــي 
جولــة بــدأت مــن بكيــن وشــملت زيــارة روضــة أطفــال ومســجد وكليــة إســامية بتركســتان الشــرقية.

وتتهم الصين بأنها تريد محو ثقافة المسلمين الأويغور، لكن سنبل يقول إن ما شاهده هو العكس.

وبالمثــل، فقــد أشــار مــراد يلمــاز، مراســل صحيفــة “حرييــت” التركيــة، أنــه شــارك فــي رحلــة مماثلــة عــام 2017، وكتــب عنهــا 
تقريريــن تحــدث فيهمــا بإعجــاب عــن النمــو الصينــي داعيــا لمزيــد مــن التعــاون بيــن البلديــن، خاصــة فــي “مبــادرة الحــزام 

والطريــق”.

ــأم عينــي وحصلــت علــى  ــه الصيــن فــي رســالة إلكترونيــة “شــاهدت الصيــن ب ــان”، مــا تقول وردد “يلمــاز”، بحســب “الغاردي
المعلومــات الصحيحــة”.

لكــن صحفيــا واحــدا كان لديــه رد فعــل مختلــف، وهــو الكنــدي- الألبانــي، أولســي جيزكســا. ففــي آب/أغســطس 2019 ســافر 
إلــى شــينجيانغ فــي جولــة لمــدة ثمانيــة أيــام مــع 19 صحفيــا مــن 16 دولــة. 

وطالمــا عــارض الصحفــي الولايــات المتحــدة، وعندمــا اتصــل مــع الســفارة الصينيــة فــي تيرانــا كان لديــه هــدف واحــد: “كنــت 
أريــد كتابــة تقريــر جيــد عــن الصيــن.. أريــد أن أثبــت للعالــم أن الأمريكييــن كذبــوا عــن الصيــن كمــا كذبــوا عنــا فــي البلقــان”.

وكانــت دراســة جيزكســا هــي التاريــخ، وشــك منــذ البدايــة بالروايــة التــي قدمهــا الخبــراء الصينيــون لمجموعــة الضيــوف، 
ــر  ــم تصوي ــن، فيمــا ت قائــا، بعــد ذلــك: “وصــف مســؤولو الحــزب إقليــم شــينجيانغ بأنــه كان علــى الــدوام جــزءا مــن الصي
الأويغــور والأقليــات الإثنيــة التركيــة بأنهــم مهاجــرون فــي المنطقــة. وتــم وصــف الإســام علــى إنــه ديــن أجنبــي فرضــه أجانــب 

علــى الأويغــور”.

ــم عرضهــم  ــة حيــث ت ــر المســلمين فــي متاحــف الدول ــح مــن طريقــة تصوي ــم يرت ــة وليــس تاريخــا، ول كان مــا ســمعه دعاي
ــة فــي  ــب المهــارات المهني ــارة لمركــز تدري ــاء زي ــن. إلا أن اللحظــة المهمــة جــاءت بالنســبة لجيزكســا أثن كبدائييــن وقذري

ــم فــي محافظــة “أكســو”. منطقــة “وينســو” ومركــز إعــادة تعلي

وعندمــا وصلــت المجموعــة شــاهدوا وصــات مــن الرقــص والغنــاء، وبعــد 15 دقيقــة طلــب جيزكســا الإذن بمحادثــة بعــض 
ــه كلمــا  ــات بــدون مراقبــة، حيــث لاحــظ أن ــه لا يســتطيع إدارة المحادث ــه إن ــى غرفــة دراســة وقيــل ل ــد إل المحتجزيــن، واقتي
تحــدث مــع المحتجزيــن بلغتهــم ردوا باللغــة الصينيــة )المندريــن( واكتشــف أنهــم خائفــون، وعلــق قائــا: “فهمنــا أن هــؤلاء 

لا يســمح لهــم حتــى بالتحــدث بلغتهــم الأم”. 
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ومــن خــال حديثــه مــع المرافقيــن لــه اســتطاع اكتشــاف أن ممارســة الشــعائر الإســامية ممنوعــة فــي المعســكرات وأن 
المحتجزيــن لا يســمح لهــم باســتخدام الهواتــف ولا الإتصــال مــع عائلاتهــم، وتعــرف علــى بعــض الأســباب التــي قــادت إلــى 

اعتقالهــم مثــل ارتــداء الحجــاب، الصــاة فــي الأماكــن العامــة، وقــراءة القــرآن.

وعلــق قائــا: “مــا وجدنــاه فــي شــينجيانغ هــو أن ممارســة الإســام تعتبــر جريمة”.وفــي الليلــة التــي وضــع فيهــا لقطــات 
فيديــو علــى يوتيــوب التقطهــا وهــو يجــري مقابــات مــع ســجناء فــي حالــة غيــر مريحــة ويحيــط بهــم المرافقــون انزعــج 

المســؤولون الصينيــون وتســاءلوا عــن ســبب تســجيله لقطــات الفيديــو.

 وفــي اليــوم التالــي زارت المجموعــة معســكر تعليــم آخــر فــي “كاشــغر” حيــث لاحــظ أن المحتجزيــن يرتــدون الــزي التقليــدي 
الأويغــوري. ويقــول معلقــا: “وفــي رحلتنــا قدمــوا هــذا العــرض الزائــف.. علمنــا كلنــا أن الحــزب الشــيوعي الصينــي رتــب لنــا 

هــذا العــرض. وكانــوا يريــدون منــا بيــع العالــم هــذه القصــة الكاذبــة”. 

ورغــم ملاحظــة جيزكســا بــكاء بعــض الصحفييــن ممــا شــاهدوه فــي الزيــارة إلا أنهــم لــم يتحركــوا. وكتــب معظهــم تقاريــر 
لا يمكــن نشــرها فــي بلادهــم فيمــا التزمــت البقيــة بالصمــت.

وردت وزارة الشــؤون الخارجيــة الصينيــة ببيــان قالــت فيــه إن تصريحــات جيزكســا لا أســاس لهــا مــن الحقيقــة “وهــي 
مجــرد تشــهير وشــائعات، ونأمــل الا تعمــى الصحافــة بتعليقاتــه”. وجــاء فــي البيــان أن “المركــز يطبــق المبــادئ الأساســية 
لحمايــة حقــوق الإنســان فــي الدســتور الصينــي والقوانيــن المرتبطــة بــه.. الجميــع يســتخدمون اللغــة الوطنيــة ولغــة 

الأقليــة فــي نفــس الوقــت”. 

ويقــول مايــكل رســكا مــن جامعــة نانيانــغ التكنولوجيــة فــي ســنغافورة إن الرحــات الصحافيــة هــي شــعبة مــن اســتراتيجية 
بكيــن فــي حــرب المعلومــات. وقــال إن “حــرب المعلومــات هــي عــن اجبــار الآخريــن القبــول بمصالحــك” ولكــن “الجديــد الآن 
هــو التحــول فــي اســتراتيجيات الصيــن للتأثيــر المعلوماتــي والسياســي. وهــي اليــوم شــاملة وناشــطة للســيطرة علــى 

الخطــاب”. 

ومــن الصعــب التعــرف علــى نجــاح الجــولات الصحفيــة، فمــن ناحيــة رجــع ســنبل مقتنعــا بدوافــع بكيــن وأنهــا إنســانية وأن 
الغــرب عامــل الصيــن بــدون إنصــاف، ورغــم عــدم اقتنــاع جيزكســا إلا أنــه يــرى أن الصيــن تعمــل مــا عملتــه بريطانيــا وأمريــكا 

وهــو “إنتــاج قصــص مزيفــة خدمــة لإمبريالتهــا”.
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إعداد جيمس أ. ميلوارد
4 أغسطس 2020

بقلم مردان غفار )ماي دان أبا(
.Toronto Globe and Mail وتورنتو جلوبال أند ميل BBC التقرير من بي بي سي

 تــم تقديــم النــص المترجــم أدنــاه إلــى بــي بــي ســي وتورونتــو جلــوب أنــد مايــل كسلســلة مــن لقطــات متداخلــة مأخــوذة مــن 
رســالة نصيــة طويلــة واحــدة )لقــد قمــت بضــم لقطــات الشاشــة الأصليــة فــي نهايــة هــذا المقــال( وتصــف الرســالة أســر 
شــاب مــن الأويغــور، مــردان غفــار، فــي مركــز للشــرطة فــي كوتشــا، فــي تركســتان الشــرقية “شــينجيانغ”. عمــل غفــار، وهــو 
فنــان وراقــص ســابق، كموديــل لشــركة البيــع بالتجزئــة “تاوبــاو” عبــر الإنترنــت وعــاش فــى قوانغدونــغ جنــوب الصيــن. وفــي 
عــام 2018، اعتُقــل للاشــتباه ببيــع خمــس جرامــات مــن الماريجوانــا وقضــى 16 شــهراً فــي الســجن. )يقــول المقربــون مــن 
غفــار إن هــذه تهمــة كاذبــة - لقــد حقــق مــردان الكثيــر مــن المــال كموديــل، ولــم يكــن لديــه ســبب لبيــع المخــدرات(. فــي ينايــر 
2020، بعــد أكثــر مــن شــهر بقليــل مــن إطــاق ســراحه مــن الســجن، جــاء عمــاء مــن شــينجيانغ إلــى منــزل غفــار. وقــد تــم 
إرســالهم مــن كوتشــا، حيــث تــم تســجيل غفــار فــي نظــام ســجل الأســر فــي الصيــن، لإعادتــه إلــى شــينجيانغ، حيــث يفتــرض 
أن يتــم إعــادة تســجيله و”دراســته”. عــادة مــا تجبــر ســلطات الصينيــة النــاس علــى العــودة إلــى المــكان الــذي ولــد فيــه، وقــد 

يســتخدم هــذه المطالــب عــادة لإجبــار الأشــخاص مــن غيــر الهــان مثــل الأويغــور  والتبتييــن علــى مغــادرة شــرق الصيــن.

 وبعــد وصولــه إلــى كوتشــا، اُقتيــد غفــار إلــى مركــز الشــرطة، حيــث كان مغطــى الــرأس، ومقيــداً بالأغــال، وأُلقــي بــه فــي 
زنزانــة مزدحمــة. وخــال احتجــازه، أعلنــت الســلطات عــن إنتشــار الفيــروس التاجــي الجديــد إلــى شــينجيانغ. وتعطــي روايــة 
غفــار مؤشــراً علــى كيفيــة معاملــة الســلطات للمحتجزيــن حتــى بعــد أن كان مــن المفتــرض أن تكــون إجــراءات الوقايــة مــن 

الوبــاء قــد وضعــت فــي المدينــة، وتشــير إلــى كيــف أن هــذه الظــروف والمعاملــة قــد نشــرت الفيــروس.

  فــي وقــت لاحــق، ربمــا خــوف الشــرطة مــن وصــول الفيــروس مؤخــراً مــن شــرق الصيــن فقــد يكــون غفــار نفســه مريضــاً 
بكوفيــد 19، فتــم نقلــه إلــى الحجــز الإنفــرادي فــي غرفــة خاليــة فــي “محطــة الوقايــة مــن الأوبئــة”. ورغــم أنــه كان مقيــد اليديــن 
ــة  ــة الرواي ــه التــي أحضرهــا مــن قوانغتشــو وكتاب إلــى ســرير مــن الصلــب، فقــد تمكــن مــن اســتعادة هاتفــه مــن متعلقات
التاليــة التــي أرســلها إلــى أحــد أقاربــه فــي أوروبــا. كمــا ســجل مقاطــع فيديــو لمحيطــه، كمــا ذكــرت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 

بــي بــي ســي وتورونتــو غلــوب آنــد ميــل.

تــم تقديــم هــذا الحســاب لـــ بــي بــي ســي كسلســلة مــن لقطــات الشاشــة المأخــوذة مــن رســالة نصيــة طويلــة واحــدة. فــي 
أســلوب الرســائل النصيــة باللغــة الصينيــة، لا يتــم ترقيمهــا فــي الغالــب، ولكــن فــي بعــض الجمــل يتــم تقســيم العبــارات 
والجمــل بمســافات فارغــة. لا يحتــوي النــص الأصلــي علــى فواصــل أســطر؛ ولا يوجــد خــط. لقــد أضفــت بعــض فواصــل 
الفقــرات فــي الترجمــة لتســليط الضــوء علــى التغييــرات فــي الموضــوع. إن اللغــة الصينيــة المكتوبــة لــدى مــردان ثرثــارة 

ضع قناعك تحت غطاء الرأس:

رواية شاهد عيان
عن الإعتقال التعسفي
 في تركستان الشرقية

مردان في غرفة الحجز في كوتشا، فبراير 2020
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 حساب مردان:
 النــاس هنــا لديهــم مشــكلة فــي رؤوســهم عندمــا تــم نقلــي بعيــداً، كنــت أرتــدي ســترة يونيكلــو Uniqlo أســفل الجاكيــت، 
ذات نوعيــة جيــدة، دافئــة جــداً. عندمــا وصلــت إلــى مركــز الشــرطة هــذا، رأيــت 60-50 شــخصاً محبوســين فــي غرفــة صغيــرة 
لا تبلــغ مســاحتها 50 متــراً مربعــاً – لقــد صدمــت. ثلــث الغرفــة تــم الإســتيلاء عليهــا مــن قبــل الكراســي لرجــال الشــرطة 
المناوبيــن. أمــا الباقــون فقــد كان الرجــال علــى اليميــن، والنســاء علــى اليســار، مقســمات ومحبوســات فــي أقفــاص. وكانــوا 
جميعــاً يرتــدون بــذلات مــن أربــع قطــع مــن الــرأس إلــى أخمــص القدميــن. كانــت هــذه البدلــة ذات الأربــع قطــع عبــارة عــن 
كيــس مــن القمــاش الأســود فــوق الــرأس، وأصفــاد، وقيــود، وسلســلة مــن الصلــب مــن بيــن الأصفــاد والقيــود. ولــم 

يُســمح لأحــد بفتــح الغطــاء للنظــر إلــى بعضهــم البعــض أو إلــى الشــرطة. وإلا فإنهــم يصرخــون بقســوة.

 فــي اليــوم الأول الــذي أخذونــي فيــه إلــى هنــاك قامــوا بالصــراخ فــي. لقــد تــم أخــذي إلــى هنــاك فــي الليــل عندمــا حــان الوقــت 
للنــوم، لأنــه كان هنــاك الكثيــر مــن الأشــخاص والمســاحة صغيــرة جــداً، لا يمكــن لأي شــخص النــوم مســتلقياً. واضطــر 
بعضهــم إلــى الجلــوس وأرجلهــم ملتويــة. فــي تلــك الليلــة كنــت واحــداً مــن الذيــن اضطــروا للنــوم جالســين. ينــام الآخــرون 
علــى جانبيهــم مضغوطيــن بشــدة. فــي الليــل قبــل النــوم كان الحــراس يرتبــون لنــا وضعيــات النــوم. فــي تلــك الليلــة كانــت 
الأصفــاد مغلقــة بإحــكام شــديد - كان مؤلمــاً حقــاً لمعصمــي. لأن تلــك كانــت الليلــة الأولــى التــي أُخــذت فيهــا إلــى هنــاك 
لــم أكــن أعــرف القواعــد رفعــت الغطــاء لأســأل الشــرطي الــذي كان يرتــب أوضــاع نومنــا، قلــت إن أصفــادي كانــت ضيقــة 
جــداً، معصمــي كان يؤلمنــي، هــل يمكنــك أن تخففهــم قليــاً مــن أجلــي؟ ثــم صــرخ فــي وجهــي بشراســة: “إذا رفعــت هــذا 

وعاميــة، ولكــن فــي بعــض الجمــل يســتخدم عبــارات أكثــر تعقيــداً، مثــل “الوجــه 
ــج” )أي جعــل  ــى قمــة الثل ــع عل ــان، والشــباب” ، “إضافــة الصقي النضــر، والحن
الصيــن  لجمهوريــة  الرســمية  الإدعــاءات  مــن  الرغــم  وعلــى  أســوأ(.  الأمــور 
غيــر  الأشــخاص  مــن  وغيرهــم  للأويغــور  الجماعــي  إعتقالهــا  بــأن  الشــعبية 
الهــان يهــدف إلــى إبعــاد المزارعيــن غيــر المتعلميــن عــن التفكيــر المتطــرف 
مــن خــال تعليمهــم اللغــة الصينيــة، فمــن الواضــح أن مــردان يتمتــع بطلاقــة 
فــي  بنجــاح  توظيفــه  تــم  وقــد  الأصلييــن،  الســكان  مثــل  الصينيــة  اللغــة 
قوانغتشــو قبــل إعادتــه إلــى الإعتقــال فــي شــينجيانغ. ويبــدأ هــذا الحســاب فــي 
منتصــف ينايــر 2020؛ يشــير مــردان إلــى التحذيــر بشــأن الفيــروس التاجــي الــذي 
يتــم إنتشــاره فــي شــينجيانغ فــي 22 ينايــر )أفــادت وســائل الإعــام الغربيــة عــن 
إنتشــار الفيــروس التاجــي الجديــد إلــى شــينجيانغ فــي 24 ينايــر(. واُحتجــز مــردان 
ــر. وأرســل  ــم وضــع فــي الحجــز فــي فبراي فــي مركــز الشــرطة لمــدة 18 يومــاً، ث
رســالة نصيــة أخــرى فــي 29 فبرايــر 2020. ولــم تســمع عائلتــه فــي الخــارج عنــه 
منــذ ذلــك الحيــن. وقامــوا بالبحــث عــن وســائل إخباريــة فــي الإعــام للتعريــف 

بمحنــة مــردان بعــد إختفائــه.

 https://twitter.com/Uyghurspeaker/status/1236960347443126275 

قبــل  مــن  تفصيــاً،  أكثــر  كانــت  وإن  أخــرى،  تقاريــر  مــع  مــردان  روايــة  تتفــق 
الأويغــور والقــازاق الذيــن احتُجــزوا تعســفاً فــي الصيــن فــي غــولاغ - شــينجيانغ. 
وقبــل نقلهــم إلــى الســجون أو إلــى معســكرات “ مركــز التحــول التعليمــي”، 
كثيــراً مــا كان المعتقلــون محتجزيــن فــي مراكــز الإحتجــاز هــذه )看守所( فــي ظــروف 
مزدحمــة وغيــر صحيــة ووحشــية. تؤكــد شــهادة مــردان روايــات ســابقة عــن 
الضــرب والتعذيــب مــن الأويغــور والقــازاق الذيــن تمكنــوا مــن الخــروج مــن 

الصيــن بعــد احتجازهــم. وتظهــر روايتــه أيضــاً أن الممارســة المنهجيــة لـــ “جمــع كل مــن ينبغــي القبــض عليــه” - وهــي 
تعليمــات اســتهدفت بموجبهــا ســلطات شــينجيانغ بشــكل خــاص المهنييــن والأيغــور الذيــن لديهــم إتصــالات فــي الخــارج 
- كانــت ولا تــزال مســتمرة فــي عــام 2020، علــى الرغــم مــن وبــاء الفيــروس التاجــي، وعلــى الرغــم مــن مزاعــم الصيــن بــأن 

المعتقليــن قــد “تخرجــوا” للعمــل فــي تجمعــات العمــل المخصصــة لمصانــع شــينجيانغ وشــرق الصيــن.
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الغطــاء مــرة أخــرى، ســأضربك حتــى المــوت!” رأيــت أنــه كان يحمــل بندقيــة علــى ظهــره لذلــك لــم أجــرؤ علــى قــول أي شــيء 
آخــر. أنــا لا أريــد المــوت.

 كان غطــاء القمــاش نفســه ســميك جــداً - إنــه خانــق جــداً. وعــاوة علــى ذلــك، بالنظــر إلــى عــدد الأشــخاص الذيــن كانــوا 
هنــاك، مــع عــدد قليــل مــن النوافــذ، لــم يكــن هنــاك هــواءاً متــداولًا، كان هنــاك القليــل مــن الأكســجين. وعــاوة علــى ذلــك، 
كان هنــاك مروحــة واحــدة فقــط فــي نافــذة صغيــرة. كان هنــاك مروحتــان فــي الأصــل، ولكــن الأخــرى كانــت مغلقــة ولا 

تعمــل.

كل اثنيــن مــن ضابــط الشــرطة ومســاعده )أي الحــراس الذيــن لــم يكونــوا يرتــدون زي الشــرطة ولكــن مجــرد ســترة مموهــة(
]1[ كانــوا يقومــون بنوبــات مــن حوالــي 6-3 ســاعات معــاً. أثنــاء عمــل المناوبــة، أو التدخيــن أو أيــاً كان، كانــت شــخصياتهم 
مختلفــة. أحــب البعــض الصــراخ علــى النــاس، والبعــض الآخــر كانــوا علــى مــا يــرام. كان الشــخص الــذي يرتــدي الغطــاء 
قبلــي قــد طعنــه بعــدة ثقــوب كنــت أرى كل شــيء فــي الغرفــة. رأيــت أن الكثيــر مــن رجــال الشــرطة فــي الــزي الرســمي 
لديهــم شــارة علــى ذراعهــم اليمنــى تقــول “مســاعد الشــرطة” )协警(. وعلــى الرغــم مــن أن هــؤلاء الشــرطة كانــوا يرتــدون الــزي 
الرســمي، فــإن جميعهــم تقريبــاً كانــوا مســاعدين. إذا لــم تــرى تلــك الشــارة كان مــن الصعــب حقــاً أن تفــرق بينهمــا رأيــت أن 
الكثيــر مــن المســاعدين كانــوا أطفــالًا - مــن وجوههــم الشــبابية النديــة كانــوا يبــدون حوالــي 17، 18، 20؟ ربمــا. علــى أي حــال، 
بــدوا مثــل الأطفــال يرتــدون زي شــرطي البعــض لــم يتلــق أي تعليــم - شــعرت بــأن مســتواهم الثقافــي منخفــض جــداً عنــد 

الاســتماع إلــى الطريقــة التــي يتحدثــون بهــا.

بعــد أن كنــت هنــاك لفتــرة مــن الوقــت، كنــت أســمع فــي كثيــر مــن الأحيــان غــرف اســتجواب أخــرى فــي تلــك المنطقــة تحــت 
الأرض؟ أصــوات الصــراخ الرهيــب جــاءت مــن الرجــال والنســاء. كان الأمــر مروعــاً، ومرعبــا، لقــد أخــاف النــاس فــي الزنازيــن.

بعــض رجــال الشــرطة المناوبيــن عنــد وصولهــم فــي الصبــاح أو المســاء يفتحــون النافــذة للســماح لبعــض الهــواء 
بالدخــول. البعــض لا يفعــل ذلــك. علــى الرغــم مــن وجــود مروحــة فــي النافــذة، إلا إنــه إذا تــم تشــغيلها فــإن الجــو يصبــح بــارداً 
جــداُ. ثــم جــاء الشــتاء، وربمــا كان ذلــك لأننــا كنــا نجلــس دائمــاً ولــم نتمكــن مــن التحــرك، لــذا كان مــن الســهل أن تصــاب 

بالبــرد. إذا لــم تكــن النافــذة مفتوحــة، فقــد كانــت خانقــة حقــاً.

 بعــض الأشــخاص لديهــم أنــواع مختلفــة مــن الأمــراض المعديــة. ولــم يكــن بوســعنا أن نفعــل شــيئاً - لا يمكننــا إلا أن 
نتنفــس نفــس الهــواء معــاً. لتنــاول الطعــام، كان هنــاك فقــط 8-7 مــن الأطبــاق البلاســتيكية والملاعــق - كانــت تســتخدم 
ــوا إســتخدام هــذه الملاعــق.  ــوم يجــب أن يتناوب الملاعــق لمــرة واحــدة، منهــا يمكــن التخلــص منهــا. ولكــن الجميــع كل ي
ويتقاســم كل مــن الرجــال والنســاء الســجينات هــذه الأطبــاق والملاعــق. كانــت الشــرطة تغســل الأطبــاق والملاعــق، لكــن 

بعض الصور لمردان غفار كموديل. الأويغور شائعون في العمل كموديل في الصين، لأنه يُعتقد أن 
أشكالهم تبدو كـ “غربيين” جزئيًا.
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ليــس لتنظيفهــا. قبــل الوجبــات، إذا كان هنــاك شــخص مصــاب 
بمــرض معــد يرفــع يــده، والشــرطة تقــول: “أولئــك الذيــن يعانــون 
مــن مــرض يأكلــون فــي النهايــة” أو شــيء مــن هــذا القبيــل. إذا أردت 
ــأكل فــي وقــت أقــرب، يمكنــك فقــط إبقــاء فمــك مغلقــاً. هــل  أن ت

تفهــم مــا أقولــه؟ ولكــن هــذه كانــت مشــكلة أخلاقيــة.

 طعامنــا كان بقايــا الطعــام بعــد أن أكل رجــال الشــرطة، عبــارة عــن 
حســاء الأرز. أعنــي أن الأطبــاق المطبوخــة والأرز فــي قاعــة الطعــام 
كانــت نظيفــة. ثــم يلقــى بقايــا الطعــام جنبــاً إلــى جنــب مــع الأرز أو 
ــة، مــع قليــل مــن المــاء وخلطــه بالحســاء. علــى أي حــال  المعكرون
كل وجبــة كانــت دائمــاً مختلطــة مــع المــاء. لأننــا عــادة لا نســتطيع 
ــى  ــا خائفيــن إذا شــربنا المــاء ســنحتاج للذهــاب إل شــرب المــاء - كن
الحمــام، ويتعيــن علينــا أن نزعــج شــخصا مــا ليأخذنــا إلــى المرحــاض، 
وكنــا خائفيــن مــن صــراخ الشــرطة علينــا. بالطبــع، كان هنــاك بعــض 
الذيــن يطلبــون شــرب بعــض المــاء. ذلــك يعتمــد علــى مــا إذا كان 

الشــرطي المنــاوب يوافــق أم لا.

وكانــت الســجادة قــذرة بشــكل لا يصــدق، مــع الكثيــر مــن القمامــة 
والقمــل. فــي 22 ينايــر2020 عندمــا انتشــر خبــر الوبــاء، طلبــت منــا 
الشــرطة أن نرتــدي أقنعــة تحــت أغطيــة الــرأس. غطــاء + قنــاع. كان 

هنــاك هــواء أقــل وذلــك اليــوم لــم يفتحــوا النافــذة كانــت الغرفــة بالفعــل ســاخنة لأن هنــاك مدفئــة فــي الغرفــة. فــي وقــت 
لاحــق اســتخدم شــرطي مقيــاس حــرارة للجبهــة بالأشــعة تحــت الحمــراء للتحقــق مــن جميــع درجــات الحــرارة لدينــا. ولكــن 
لا أعتقــد أن هــذا الشــيء هــو دقيــق مثــل مقيــاس الحــرارة تحــت الإبــط. حيــث تختلــف درجــة حــرارة الجســم عنــد ارتــداء 
الملابــس. بســبب العوامــل المختلفــة التــي ذكرتهــا أعــاه، وصلــت درجــة حرارتــي ودرجــة حــرارة العديــد مــن الأشــخاص إلــى 
أكثــر مــن 37 أو 38 درجــة. ثــم ربمــا ظنــوا أننــي أعانــي مــن ارتفــاع فــي درجــة حــرارة، وكنــت قادمــاً مــن شــرق الصيــن أيضــاً. ]2[

 بعــد بضعــة أيــام أخذونــي إلــى غرفــة أخــرى فــي الطابــق العلــوي، كبيــرة جــداً، مثــل غرفــة إســتجواب. كان هنــاك الكثيــر مــن 
الحجيــرات الصغيــرة بالداخــل، مــن النــوع ذي القضبــان الفولاذيــة المقــاوم للصــدأ. لقــد جعلونــي أبقــى وحــدي فــي إحــدى 
تلــك الغــرف مــع شــخصين لحراســتي كنــت لا أزال أرتــدي البدلــة ذات الأربــع قطــع وقنــاع الوجــه. فــي هــذه الغرفــة المدفئــة 
لــم تكــن فعالــة جــداً، ربمــا لأن الغرفــة كانــت أكبــر. تباينــت درجــة الحــرارة بشــكل كبيــر مــن الصبــاح إلــى الليــل. فــي الليــل كان 
الجــو بــارداً بشــكل لا يصــدق، لــم يكــن هنــاك طريقــة للنــوم، كل مــا يمكننــي فعلــه هــو الإلتفــاف مثــل الكــرة. بعــض رجــال 
الشــرطة المناوبيــن كانــوا يفتحــون النافــذة كــي لا يغطــوا فــي النــوم. كان ذلــك مثــل إضافــة الصقيــع علــى قمــة الثلــج. ولــم 
يســمحوا لــي بالنــوم خــال النهــار، لكنهــم جعلونــي أجلــس. كانــت هــذه الغرفــة فــي الطابــق الأول - كنــت أســمع صرخــات 
بشــكل أكثــر وضوحــاً. وكانــت هنــاك أيضــاً غرفــة إســتجواب فــي الطابــق الأول. ذات مــرة ســمعت رجــاً يصــرخ مــن الصبــاح 

حتــى المســاء كان هــذا تعذيبــاً نفســياً بالنســبة لــي - كنــت أخشــى، هــل ســيكون الشــخص التالــي هــو أنــا؟

 بعــد يوميــن أو ثلاثــة أيــام مــن دخولــي إلــى هــذه الغرفــة لــم أســتطع تحمــل البــرد، ولكننــي لــم أكــن محمومــاً، مجــرد ســيلان 
الأنــف. لقــد كانــوا يأخــذون درجــة حرارتــي كلّ يــوم. فــي وقــت لاحــق، قــرروا أن مقيــاس الحــرارة بالأشــعة تحــت الحمــراء لــم 
يكــن دقيقــاً واســتخدموا مقيــاس الحــرارة تحــت الــذراع لقيــاس درجــة حرارتــي. ثــم فكــرت عندمــا كانــوا علــى وشــك قيــاس 
درجــة حرارتــي فتحــت الســحاب )السوســتة( عــن ملابســي. بهــذه الطريقــة انخفضــت درجــة حــرارة جســدي. كان ذلــك لأننــي 
كنــت خائفــاً أنهــم ســيخطئون فــي تشــخيصي علــى أننــي مصــاب بفيــروس كورونــا ويأخذوننــي إلــى المستشــفى ويضعوننــي 
مــع أشــخاص آخريــن مصابيــن بفيــروس كورونــا للمراقبــة أو العــاج، وهكــذا... وبهــذه الطريقــة فــإن معــدل العــدوى يكــون 

أعلــى مــن ذلــك بكثيــر....

 فــي اليــوم الرابــع أو الخامــس - نســيت - عندمــا رأوا أن درجــة حرارتــي كانــت ثابتــة دائمــاً 36-35، أخذونــي إلــى ذلــك القفــص 
المربــع الــذي تبلــغ مســاحته 50 متــراً فــي غرفــة تحــت الأرض. ثــم مــرت بضعــة أيــام أخــرى. ربمــا كانــت بدايــة شــهر فبرايــر، 
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تــم حشــد الجميــع فــي القفــص مكتظيــن فــي نــوع مــن الحافــات الصغيــرة وتــم نقلهــم بعيــداً. فــي ذلــك الوقــت تــم الضغط 
علــي أيضــاً علــى متــن الحافلــة، ولكــن قبــل أن تنطلــق، قــال أحــد المســؤولين، علــى مــا أعتقــد، للحافلــة أن تتوقــف. ثــم تــم 

نقلــي تحــت الأرض إلــى القفــص مــرة أخــرى حيــث كنــت الوحيــد المتبقــي.

 فــي غضــون ســاعات قليلــة، عــاد رجــل عجــوز كان قــد تعــرض للتعذيــب مــن قبــل مــن المستشــفى أو العيــادة. كانــت هنــاك 
ضمــادات شــاش علــى يديــه وقدميــه، لأنــه فــي المــكان الــذي كانــت فيــه الأصفــاد علــى كلتــا يديــه، تــم ســحب معصميــه، 
وتقطــع الجلــد، وينــزف الــدم والقيــح. بالإضافــة إلــى تعذيبــه فــي غرفــة التحقيــق، كان هــذا الرجــل العجــوز يريــد دائمــاً الذهــاب 
إلــى الحمــام فــي منتصــف النهــار. الشــرطة التــي كانــت تحرســنا فقــط يمكنهــا أن تأخذنــا إلــى الحمــام فــي الطابــق العلــوي 
تــم تعييــن ضابــط للإشــراف علــى كل ســجين، لذلــك لــن يكــون شــرطي ســجين آخــر علــى اســتعداد لأخــذ ســجين لــم تكــن 
مهمتــه الشــخصية الذهــاب إلــى المرحــاض. وعــاوة علــى ذلــك، لــم يكــن هــؤلاء الشــرطة عــادة فــي غرفــة الإنتظــار تحــت 
الأرض. ربمــا كانــوا يعملــون فــي مكتــب أو يســتجوبون شــخصاً آخــر؟ بالنســبة لشــخص مثــل هــذا الرجــل العجــوز الــذي أراد 
الذهــاب إلــى الحمــام فــي منتصــف النهــار، كان عليــه أن يطلــب مــن الشــرطي المنــاوب أن يتصــل بشــرطي الإشــراف علــى 
الإتصــال الداخلــي ويطلــب منــه النــزول وأخــذه إلــى المرحــاض. سيســتغرق الأمــر منهــم وقتــاً طويــاً للنــزول، وربمــا وجــدوا 
صعوبــة كبيــرة ليأتــوا إلــى غرفــة تحــت الأرض. سيشــعرون بالضيــق، لــذا ســيصرخون علــى مــن يريــد الذهــاب إلــى الحمــام. 

ويبــدو أن الرجــل العجــوز لديــه ارتفــاع فــي ضغــط الــدم والنقــرس ومثــل هــذه الأمــراض. حيــث تورمــت كلتــا قدميــه.

 وفــي المســاء، جــاء أربعــة أشــخاص آخريــن، أصغرهــم 16 عامــاً وأكبرهــم 20 عامــاً. وكانــت وقائــع قضيتهــم أنــه خــال فتــرة 
ــاء، كانــوا فــي الخــارج يلعبــون نوعــاً مــن لعبــة مثــل البيســبول. ]3[ وفــي المســاء، تــم إحضارهــم إلــى مركــز الشــرطة  الوب
وتــم ضربهــم حتــى صرخــوا كالأطفــال. أًصيبــوا فــي جلدهــم علــى أردافهــم حيــث فُتــح وتقطــع، لــم يتمكنــوا مــن الجلــوس.

  فــي ذلــك المســاء جــاءت ســيارة إســعاف مــع ممــرض وممرضــة لنقلــي إلــى المستشــفى لفحــص رئتــي. كشــف الفحــص 
أن رئتــي لــم يكــن بهــا تشــوهات، ثــم أخذونــي إلــى هنــا أي إلــى غرفــة الحجــز فــي مجمــع الــذي صــور منــه مــردان الفيديــو. عندمــا 
وصلــت إلــى هنــا، قيــدوا يــدي بالأصفــاد إلــى الســرير. جســدي كلــه مغطــى بالقمــل - ألتقــط الكثيــر منهــا كل يــوم. أشــعر 
بحكــة رهيبــة. هنــا أيضــاً، أذهــب إلــى الحمــام مرتيــن فــي اليــوم فقــط، صباحــاً ومســاءً. بطبيعــة الحــال، البيئــة أفضــل قليــاً 

مــن مركــز الشــرطة مــع كل هــؤلاء الأشــخاص. هنــا أعيــش وحــدي. لكــن هنــاك شــخصان يحرســانني.
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]1[ يشــير مــردان عــادة إلــى الشــرطة برمــز تعبيــري لطيــف. وهنــا يميــز بيــن ضبــاط الشــرطة النظامييــن والمســاعد أو 
مســاعد الشــرطة )شــيجينغ 协警( الذيــن تــم تعيينهــم بأعــداد كبيــرة بعــد تولــي تشــن تشــوانغو منصــب ســكرتير الحــزب فــي 
تركســتان الشــرقية “شــينجيانغ”. وهــؤلاء نــواب يتقاضــون أجــوراً زهيــدة، وهــم غيــر مدربيــن تدريبــاً جيــداً، ويُســتأجر كثيــرون 
ــر منهــم عاطلــون عــن العمــل لأن تشــن أعادهــم مــن المــدن  منهــم مــن صفــوف الأويغــور العاطليــن عــن العمــل، وكثي
الكبــرى إلــى منازلهــم المســجلة فــي البلــدات والقــرى الصغيــرة التــي لا تتوفــر فــرص العمــل. ويشــير مــردان إلــى أن بعــض 
المســاعدين يرتــدون زيــاً موحــداً مماثــاً لــزي الشــرطة، مــع وضــع عبــارة “زيلينــغ” علــى رقعــة الكتــف. ومــن الجديــر بالذكــر 
إلــى أن عــدد أفــراد الشــرطة والمســاعدين الذيــن يبــدو أنهــم متورطــون فــي التعامــل مــع هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يتــراوح 
عددهــم بيــن 50 و 60 شــخصًا المحتجزيــن فــي زنزانــة الإحتجــاز فــي المنطقــة: لــكل ضابــط ســجناءهم الذيــن هــم مســؤولون 

ــن حارســان لمراقبــة مــردان. عنهــم. فــي كل مــرة كان ينفصــل فيهــا عــن المجموعــة، كان يُعيَّ

]2[ أي جــاء مــردان مؤخــرا مــن شــرق الصيــن، حيــث انتشــر الفيــروس التاجــي لأول مــرة، لذلــك كان الحــراس قلقيــن بشــكل 
خــاص عليــه بإعتبــاره ناقــلًا محتمــلًا.

]3[ تحظى البيسبول بشعبية نسبية في تركستان الشرقية “شينجيانغ”.  

ترجمة/ رضوى عادل
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 مسلمو الإيغور: الصين تدافع عن إحتجاز
عارض أزياء  من الأقلية المسلمة في ظروف

ميردان غابار . صورة أرشيفية

جون سدوورثبي بي سي- الصين

قــال مســؤولون صينيــون إن عــارض أزيــاء مــن أقليــة الإيغــور المســلمة، الــذي صــور نفســه وهــو مقيــد اليديــن إلــى ســرير 
فــي مركــز للوقايــة مــن الأوبئــة فــي شــينجيانغ، اعتقــل بشــكل قانونــي.

وأرسل “ميردان غابار” فيديو صور فيه نفسه وسلسلة من الرسائل النصية إلى عائلته، في فبراير/ شباط الماضي.

وقد وصلت الرسائل إلى بي بي سي، ونشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتضمــن الرســائل ســردا نــادرا ومفصــا، مــن داخــل منظومــة الاحتجــاز شــديدة الحراســة والســرية فــي منطقــة شــينجيانغ 
التــي تقطنهــا أقليــة الإيغــور.

وفــي روايتــه، وصــف غابــار 18 يومــا قضاهــا مكبــا بالأغــال، مــع أكثــر مــن 50 آخريــن فــي الســجن. وقــال إنــه تــم عزلــه بعــد 
ذلــك فــي مركــز للوقايــة مــن الأوبئــة، حيــث صــور الفيديــو.
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مــن  البالــغ  الشــاب،  إن  الأقــارب  يقــول 
العمــر 31 عامــا، نقُــل قســرا إلــى منطقــة 
فــي  الصيــن،  غــرب  أقصــى  شــينجيانغ 
أن  بعــد  الماضــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
16 شــهرا  أنهــى عقوبــة بالســجن لمــدة 
مدينــة  فــي  مخــدرات،  جريمــة  لارتكابــه 
كان  حيــث  الصيــن،  بجنــوب  فوشــان 

ويعمــل. يعيــش 

الآن، بعــد مــرور أكثــر مــن أســبوعين علــى 
إرســال بــي بــي ســي لقائمــة أســئلة إلــى 
الســلطات الصينيــة، جــاء الــرد فــي شــكل 
الصحفــي  المكتــب  مــن  مكتــوب  بيــان 

شــينجيانغ. فــي  للحكومــة 

مــن   37 للمــادة  “وفقــا  أنــه  فيــه  وجــاء 
الصيــن  لجمهوريــة  الســجون  قانــون 
الحكومــة  علــى  يتعيــن  الشــعبية، 

توطينهــم”. إعــادة  علــى  عنهــم  المفــرج  الســجناء  مســاعدة  الشــعبية 

وأضاف أنه “أثناء النقل ارتكب ميردان غابار أفعال إيذاء بالنفس، وأفعال مفرطة ضد الشرطة”.

وتابع البيان: “اتخذوا الإجراءات القانونية لإيقافه، ورفعوا تلك الإجراءات فور استقرار حالته النفسية”.

وعلــى الرغــم مــن أن الســيد غابــار أمضــى ســنوات فــي فوشــان - حيــث يقــول أصدقــاؤه وأقاربــه إنــه كســب أمــوالًا جيــدة مــن 
عــرض الأزيــاء - فقــد أعيــد إلــى مدينته”كوتشــا” التــي ولــد فيهــا فــي شــينجيانغ.

عرضنــا بيــان الحكومــة الصينيــة علــى عــم مــردان غابــار، عبــد الحكيــم غابــار، الــذي يعيــش الآن فــي هولنــدا بعــد مغــادرة 
شــينجيانغ فــي عــام 2011.

وقــال عبدالحكيــم لبــي بــي ســي: “إذا أرادت الشــرطة ترتيــب المســاعدة لإعــادة توطينــه، للعمــل أو شــيء مــن هــذا القبيــل، 
كان ينبغــي أن يســاعدوه فــي فوشــان لأنــه يعمــل هنــاك، ولديــه منــزل هنــاك”.

“لذا، ما كان يجب إعادته إلى كوتشا بالقوة”.

تعُرف معسكرات شينجيانغ شديدة الحراسة رسميا في الصين باسم “مراكز تعليم المهارات المهنية”

بالإضافــة إلــى ذلــك، قــال عبــد الحكيــم، لــم يتــم تبليــغ العائلــة بــأي شــيء عــن “إعــادة التوطيــن”، عندمــا تــم نقــل الســيد غابــار 
قســرا إلــى منطقــة شــينجيانغ، فــي ينايــر/ كانــون الثانــي.

وقــد عُــرض علــى بــي بــي ســي أدلــة، علــى أن الســلطات كانــت تقــول بــدلا مــن ذلــك “إنــه قــد يحتــاج إلــى قضــاء بضعــة أيــام 
مــن التثقيــف فــي مجتمعــه المحلــي”.

وتعتقــد أســرة غابــار أن “التثقيــف” هــو تعبيــر ملطــف، يشــير إلــى شــبكة معســكرات إعــادة التثقيــف شــديدة الحراســة، 
حيــث تــم احتجــاز أكثــر مــن مليــون شــخص معظمهــم مــن أقليــة الإيغــور المســلمين، فــي الســنوات الأخيــرة - والتــي تصــر 

الصيــن علــى أنهــا مــدارس تطوعيــة للتدريــب علــى مكافحــة التطــرف.

وفــي هــذه المعســكرات فُصــل آلاف الأطفــال عــن آبائهــم، وأظهــرت أبحــاث حديثــة أن النســاء أُخضعــن قســرا لأســاليب 
تحديــد النســل.

لا يتطــرق بيــان الحكومــة الصينيــة إلــى مزاعــم الســيد غابــار بســوء المعاملــة، التــي تضمنــت ســماع أصــوات تعذيــب مــن 
أماكــن أخــرى فــي ســجن الشــرطة، إلــى جانــب التكبيــل وتغطيــة الوجــه.

وكتب غابار في إحدى رسائله النصية: “ذات مرة سمعت رجلا يصرخ )من التعذيب( من الصباح حتى المساء”.

تعُرف معسكرات شينجيانغ شديدة الحراسة رسميا في الصين 
باسم “مراكز تعليم المهارات المهنية”
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كمــا أن البيــان لا يشــير إلــى مقطــع الفيديــو - الــذي 
صــوره بنفســه ويظهــره جالســا فــي صمــت، فــي 
ويــده  قــذرة  وملابســه   - الأوبئــة  مكافحــة  مركــز 

اليســرى مقيــدة بشــكل واضــح إلــى الســرير.

مــن  مجموعــة  البيــان  يســرد  ذلــك،  مــن  بــدلًا 
مــا  النفــس،  وإيــذاء  العنــف  مثــل  الســلوكيات، 
يشــير ضمنــا إلــى أن معاملتــه كانــت تتماشــى مــع 

القانــون.

وجــاء فــي البيــان: “لقــد قــاوم العامليــن فــي مجــال 
ــوا قيــاس درجــة  ــة، عندمــا حاول ــة مــن الأوبئ الوقاي

ميردان غابار في فيديو سيلفي

تم تصويره قبل فترة من اعتقاله

حرارتــه، وســبهم لفظيــا وضربهــم”.

ــع: “بمــا أن هــذه التصرفــات وضعتــه تحــت الاشــتباه بارتــكاب جريمــة، فقــد أخضعتــه الشــرطة لإجــراءات قســرية”،  وتاب
مشــيرا إلــى أن قضيتــه “لا تــزال قيــد النظــر”.

قــدم جيمــس ميلــوارد مــن جامعــة جــورج تــاون، وهــو خبيــر فــي سياســات الصيــن فــي شــينجيانغ، ترجمــة وتحليــا لرســائل 
غابــار النصيــة، جنبــا إلــى جنــب مــع مقــال بــي بــي ســي الأصلــي.

وقــال لبــي بــي ســي: “مــن المثيــر للاهتمــام أنــه لا يوجــد شــيء فــي رد حكومــة شــينجيانغ، يتنــاول وصــف الظــروف فــي مركــز 
شــرطة كوتشــا المحلــي: الاكتظــاظ والضــرب والظــروف غيــر الصحيــة، وتشــارك ثمانــي مجموعــات مــن أوانــي الأكل مــن 

قبــل 50 أو 60 شــخصا”.

وأضــاف: “بغــض النظــر عــن ســبب احتجــاز ميــردان فــي كوتشــا، فــإن وصفــه لتلــك الظــروف خاصــة أثنــاء الوبــاء مثيــر للقلــق 
للغاية”.

ــا علــى نطــاق واســع عــن  ــدر، وقــد كتــب وأعــد أبحاث ــورادو بول ــا فــي جامعــة كول ــم أنثروبولوجي ــر، وهــو عال وقــال داريــن بايل
الإيغــور، بعــد اطلاعــه علــى نســخة مــن البيــان الحكومــي: “هــذه الرســالة مــن ســلطات الدولــة الصينيــة تعكــس نوعــا مــن 

لــوم الضحيــة، الــذي كثيــرا مــا تســتخدمه الشــرطة، عندمــا يتــم رصــد اســتخدامها للقــوة المفرطــة”.

وتابــع: “منــذ أن بــدأت حملــة إعــادة التثقيــف فــي عــام 2017، لــم يُســمح للمحتجزيــن بالاحتجــاج علــى اعتقالهــم. وبــدلا مــن 
ذلــك، يُطلــب منهــم الحفــاظ علــى ‘حســن الســلوك’ والاعتــراف بالذنــب تحــت التهديــد بالضــرب والتعذيــب”.

ــه مكبــل  ــو لنفســه يظهــر في ــار، مــن إرســال مقطــع فيدي ــردان غاب ــة كيــف تمكــن مي ــان الحكومــة الصيني ــم يذكــر بي كمــا ل
ــه ســرا. ــذي تعمــل الصيــن جاهــدة لإبقائ ــى جانــب وصفــه لنظــام الاحتجــاز ال ــى الســرير، إل ــن إل اليدي

وقــال أفــراد مــن عائلتــه لبــي بــي ســي فــي وقــت ســابق إنــه، لأنــه غيــر معــروف لحراســه ، تمكــن مــن اســتعادة هاتفــه عندمــا 
وصــل إلــى بعــض متعلقاتــه الشــخصية، فــي مركــز الوقايــة مــن الوبــاء.

ويعد الفيديو، ومدته 4 دقائق و 38 ثانية، هو آخر مرة شاهدت فيها الأسرة ابنها المحتجز.

قالــت لــي مايــا وانــغ، باحثــة فــي الشــأن الصينــي فــي هيومــن رايتــس ووتــش: “للشــرطة الصينيــة تاريــخ طويــل، فــي إســاءة 
اســتخدام الإجــراءات القســرية كوســيلة للتعذيــب”.

وأضافت: “إنهم يضطهدون مسلمي شينجيانغ”.

“إلــى جانــب ذلــك، لا أعتقــد أن تفســير الســلطات بشــأن ميــردان غابــار مقنــع. إذا لــم يكــن لــدى الحكومــة الصينيــة مــا تخفيــه، 
فعليهــا أن تمنــح المراقبيــن المســتقلين، بمــن فيهــم خبــراء الأمــم المتحــدة ، حــق الوصــول غيــر المقيــد إلــى شــينجيانغ”.
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وتــرك بيــان الحكومــة الصينيــة عــددا، مــن أســئلة هيئــة الإذاعــة البريطانيــة دون إجابــة، مثــل: هــل كان الســيد غابــار كمــا يُزعــم 
مكبــا بســترة تغطــي رأســه ووجهــه؟ هــل اتهُــم عمــه عبــد الحكيــم - الــذي يعتقــد أنــه مطلــوب فــي الصيــن بســبب مــا يقــول 

إنــه نشــاطه الســلمي - بــأي جريمــة؟

بالنسبة للعائلة فإن هذا البيان، كما يقولون، هو أول إخطار رسمي تلقوه يؤكد أن غابار محتجز من السلطات.

بعــد أيــام قليلــة مــن إرســال غابــار الفيديــو، توقفــت الرســائل النصيــة فــي أوائــل شــهر مــارس/ آذار، وبشــكل مفاجــئ تمامــا 
كمــا بــدأت.

وقــال لــي عبــد الحكيــم: “أعرفــه جيــدا. لا أعتقــد أنــه أذى نفســه، أعتقــد أن الســلطات أضــرت بــه وتريــد إيجــاد تبريــر لمــا حــدث 
معه”.

وتابع: “من فضلكم، أروني أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة، وإلا فلن أصدق كلمة من هذا البيان”.

تشير أبحاث إلى أن الصين تجبر نساء الأيغور على استخدام وسائل منع الحمل
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مجموعة مسلمة بريطانية تدعو إلى إتخاذ إجراءات
ضد التطهير العرقي للمسلمين الأويغور

وكالة الأناضول
 حــث الحكومــة البريطانيــة يــوم الثلاثــاء علــى “اتخــاذ إجــراء قــوي” ضــد الصيــن بشــأن التطهيــر العرقــي للمســلمين 

الأويغــور، فــى رســالة أرســلتها أكبــر مجموعــة مــن المســلمين فــى البــاد 

 وقــال المجلــس الإســامي البريطانــي فــي بيــان إن ســوء المعاملــة الممنهــج فــي الصيــن لــه كل الســمات المميــزة 
لجرائــم الإبــادة الجماعيــة.  وأنــه يتعيــن علــى حكومــة المملكــة المتحــدة التحــرك الآن، وأضــاف إنهــم كتبــوا إلــى وزيــر 

الخارجيــة دومينيــك راب للضغــط عليــه لاتخــاذ إجــراء ات عاجلــة.

 وتؤكــد رســالة المجلــس إلــى دومينيــك راب إن الوضــع فــي تركســتان الشــرقية )شــينجيانغ(، شــمال غــرب الصيــن، حيــث 
يعيــش نحــو 10 ملاييــن مــن الأويغــور، لــم يتحســن، وكمــا تعلمــون جيــداً، فــإن اضطهــاد المســلمين مســتمر مــع التعقيــم 

القســري للنســاء والاحتجــاز دون محاكمــة فــي معســكرات اعتقــال لأكثــر مــن مليــون شــخص.

  وجــاء فــي الرســالة: إن الإجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة الصينيــة ضــد المســلمين الأويغــور لهــا كل الســمات المميــزة 
لجرائــم الإبــادة الجماعيــة، وأخشــى أنــه مــا لــم يتــم إتخــاذ إجــراءات قويــة وجوهريــة ضــد الحكومــة الصينيــة، فإننــا سنشــهد 

التطهيــر العرقــي الكامــل للمســلمين الأويغــور.

الأويغور يستريحون بالقرب من كشك لبيع الطعام واللوحات الإعلانية لأولمبياد بكين في كاشغر في 
مقاطعة شينجيانغ، الصين، 6 أغسطس، 2008. )الصورة: اسوشياتيد بريس(
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 وقــال المجلــس أن الوضــع فــى الصيــن مقلــق للغايــة لكثيــر مــن المســلمين فــى جميــع أنحــاء بريطانيــا، بــل وفــى جميــع 
أنحــاء العالــم .

 وأضــاف رئيــس المجموعــة هــارون خــان الــذى وقــع علــى الرســالة لقــد انتقدتــم ورئيــس الــوزراء مؤخــرا الحكومــة الصينيــة 
بســبب انتهاكاتهــا الصارخــة لحقــوق الانســان ضــد المســلمين الأويغــور وكان ذلــك موضــع ترحيــب كبيــر، لكننــي أخشــى 
ــن تتوقــف  ــة، فــإن هــذه الانتهــاكات ل ــم التــي ارتكبتهــا الحكومــة الصيني ــه بــدون خطــة عمــل ملموســة للتصــدي للجرائ أن

وســتفقد المزيــد مــن الأرواح. 

 ودعــا المجلــس الحكومــة البريطانيــة إلــى اســتخدام ســلطتها الدبلوماســية مــن خــال فــرض عقوبــات واثــارة القضيــة مــع 
مجلــس الأمــن الدولــي وبحــث الوضــع مــع نظرائهــا الصينييــن .

 وجــاء فــي البيــان أنــه يجــب علــى حكومــة المملكــة المتحــدة أن تصــر علــى إجــراء تحقيــق دولــي كامــل ونزيــه، وعلــى كامــل قــوة 
القانــون الدولــي ضــد مرتكبــي هــذه الفظائع.

 وحثــت الرســالة دومينيــك راب علــى متابعــة موقفــه القــوى الــذى يديــن التطهيــر العرقــي للمســلمين الأويغــور بإجــراءات 
قويــة بنفــس القــدر، إن الوضــع فــى شــينجيانغ سيســتمر فــى التدهــور كلمــا طالــت اســتجابة المجتمــع الدولــي .

ــا نســير فــي اتجــاه سيشــهد دمــارا كامــا للمجتمعــات المســلمة  ــد أنن ــه مــن المحتمــل بشــكل متزاي ــان أن  وأضــاف البي
الأويغوريــة مــا لــم يتــم اتخــاذ اجــراء عاجــل وفــوري.

 إن الصيــن متهمــة بتنفيــذ سياســات قمعيــة ضــد الأقليــة المســلمة التركيــة فــي شــينجيانغ وتقييــد حقوقهــا الدينيــة 
والتجاريــة والثقافيــة.

ترجمة / رضوى عادل 
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تحويل مسجد توكول إلى حمام عام

 شهرت هوشور
مراسل إذاعة آسيا الحرة - قسم الأويغور

ترجمه من الأويغورية/  أحمد أميدوار

إعــان  منــذ  الماضيــة  الثــاث  الســنوات  فــي   
الســلطات الصينيــة الحــرب علــى الديــن، لــم تكتــف 
الأويغــور  منطقــة  فــي  المســاجد  معظــم  بهــدم 
قامــت  ذلــك  إلــى  إضافــةً  الشــرقية(،  )تركســتان 
مشــاعر  إلــى  تســيء  أن  شــأنها  مــن  بأشــياء 
ومراقــص  خدمــة،  مراكــز  وأنشــأت  المســلمين 
مكانهــا. حيــث تــم تحويــل مســجد توكــول فــي قريــة 
ســونتاغ فــي آتــوش إلــى حمــام لاحتياجــات موظفــات 
الطابــق الســفلي؛ كمــا تــم إنشــاء دكانــا خاصــا لبيــع 
المشــروبات الكحوليــة فــي موقــع مســجد الجمعــة.

 عندمــا دافعــت الســلطات الصينيــة عــن سياســة 
وخاصــة  الدولــي،  المجتمــع  أمــام  المعســكرات 

العالــم الإســامي، قالــت إننــا لســنا ضــد الإســام، ولكننــا نحارب”الإرهــاب” و”التطــرف الدينــي”، لكــن آلاف الحقائــق التــي 
تــم تســريبها تثبــت أن الصيــن تهاجــم المتدينيــن والمؤمنيــن فــي صــورة مــن صــور التعســف والقمــع الشــديدين.

 خــال المقابــات الهاتفيــة التــي أجريناهــا مــع آتــوش )مدينــة وســط تركســتان الشــرقية(، كشــف أحــد أربــاب الأســر 
العشــرة فــي آتــوش أن مســجد توكــول فــي حــي ســونتاغ قــد تحــول إلــى حمــام. مــن المعلــوم أن تلــك الحمامــات التــي تبعــد 
حوالــي 3 كيلومتــرات عــن مدينــة آتــوش، نفذتهــا شــركة إنشــاءات صينيــة قبــل عاميــن. ووفقــا لمســؤول محلــي: ليســت 
هنــاك حاجــة لــدورة ميــاه عامــة لأن جميــع العائــات فــي قريــة توكــول فــي ســونتاغ لديهــا مرحــاض فــي أفنيــة بيوتهــا؛ 
عــاوة علــى ذلــك تقــع تلــك القريــة علــى بعــد 3 كــم مــن المدينــة ولا يزورهــا ســوى الســياح. قــال الضابــط الــذي اعتــرف فــي 
البدايــة أنــه لا توجــد حاجــة حقيقيــة لــدورات ميــاه عامــة فــي القريــة، بينمــا قــال إنــه لا يعــرف حتــى ســبب اســتبدال المســجد 
بالحمامــات، وقــال إن ذلــك كان ممكنًــا فقــط لاحتياجــات الموظفيــن الذيــن انضمــوا إلــى عقــود العمــل فــي الشــركة. ويُزعــم 

أن الســفير قــدم المعلومــات إلــى حســين.

 وأيضًا انشأت دكانا يبيع الخمور بدلًا من مسجد الجمعة المهدم في سونتاغ.

كشــفت تحقيقاتنــا الســابقة أن مســجدًا فــي منطقــة لــوب، وخوتــان، قــد تــم تحويلــه إلــى مــكان ترفيهــي فــي القريــة؛ وتــم 
التأكــد مــن تحويــل مســجد فــي قريــة جيــا بمدينــة خوتــان إلــى فــرع لمصنــع للملابــس الداخليــة فــي سيتشــوان )منطقــة 

فــي الصيــن(.

 قــال الدكتــور قهــار بــارات، الــذي ســبق أن أجــرى مقابلــة معنــا حــول هــذا الموضــوع، إن الصيــن لــم تكتــف بهــدم المســاجد، 
بــل حاولــت أيضًــا كســر معنويــات المســلمين مــن خــال إقامــة أعمــال وخدمــات كانــت مقيــدة بشــكل صــارم فــي عــادات 
 مــن الكراهيــة 

ٍ
وديــن المواطنيــن المســلمين. وقــال المراقــب محمــد توختــي إن الصيــن تقــوم بهــدم المســاجد بدافــع

والانتقــام مــن الإســام والأويغــور، مؤكــدًا أن هــذه الحــرب ليســت علــى الأويغــور فحســب، بــل علــى العالــم الإســامي أيضًــا.
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